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القفز من نافذة العالم

ــمُ  ــق قم ــق، إذ تعان ــداد الأف ــى امت ــع ع ــراح الواس ــى ال ه
الهضــاب قطــعَ الســحاب البيضــاء المتناثرةعــى صفحــة الســاء، 
ترمــي بظلالهــا بطــن الــوادى فتكتــي شٌــجيراته القصــرة كثيفــة 
ــق  ــة بري ــارة، ولمع ــن ت ــا الداك ــكل بلونه ــارية الش الأوراق مس
الشــمس تارة أخــرى، تحت فتحات أبــواب الســحاب المتقاطرة .

يتســلل الهــواء بــاردا إلى رئتــي مــن زجــاج نافــذة العمرالــذي 
ــات  ــاء ولافت ــدة الكهرب ــاوى أعم ــا تته ــفلت، بين ــابق الأس يس
ــا، منــذ نعومــة  ــا مــن هن ــا، مــرات ومــرات مررن الطريــق خلفن
الأظافــر حتــى اخــرار القلــب، رحلــة أبديــة نمــر بهــا ونــردد 
ــر  ــف العم ــو توق ــت ل ــم تمني ــم، ك ــة الحل ــا فى يقظ كل تفاصيله
بي هنــا لحظــات، أخطــو عــي صفحــة الرمــل الناعــس هنــاك فى 
ســام، ألــوذ بكهــف فى صخــور الــوادي القريــب ،أو أرنــو إلى 
تبــة عاليــة فــأضرب خيمتــي تحــت ظــل نخلــة تدنــو عــي بطيب 

ثمرهــا، فتتفجرمــن تحتــي عيــون المــاء.



القفز من نافذة العالم

6

تحفنــي طيــور القُمــري والبلابــل وقطعــان الماعــز والغــزلان، 
ــد،  ــت القصي ــل بي ــاردة أرت ــل الب ــة الرم ــى كوم ــا ع ــىء أن متك
وهــى تغــزل مــن خيــوط الصــوف لى قميصــا كقميــص يوســف، 
ــر  ــا البك ــي هواه ــاة، يأتين ــودة حي ــة أنش ــها الرطب ــزف أنفاس تع
ــب  ــذوب القل ــداه، في ــب ن ــوادي الخصي ــث فى ال ــرا، ينف معط
ــا  ــيم الصب ــا نس ــاء إذ يداعبه ــات الم ــرق حب ــا تترق ــعرا، بين ش

ــذب .  ــا الع ــر بأريجه المعط

ــاعرنا،  ــن دفء مش ــذى يحتض ــراح ال ــذا ال ــت به ــم حلم ك
بعيــدا عــن هــذا العــالم الــذى شــوهته الصراعــات فأصبــح فيــه 
ــا والحــب مــن المحرمات،هكــذا قالــت لي يومــا أو  الكــره قانون

ــاة . ــودة الحي ــي أنش رددت مع

ــا الأول: تمنيــت أن أكــون معــك فى  ــد ميلادن قالــت لي في عي
ــه  ــون، ولا تصل ــره العي ــدام ولم ت ــأه الأق ــرمن الأرض لم تط ش
ــا  ــراح الأن ــا فى ب ــذوب نظراتن ــنا، ت ــزج أنفاس ــه تمت ــام، في الآث

ــول. ــت تق ــوانا، كان ــت، ولا شيء س أن

هاهــي الفرصــة ســانحة، فقــط علينــا أن نقفــز مــن نافــذة هذا 
العــالم إلى بــراح  الحلــم، الحقيقــة المطلقــة، هــى اللحظــة المواتيــة، 
ــن  ــل، م ــاح الفع ــة الإرادة مصب ــا لحظ ــر لن ــرار، أن تن ــط الق فق
اللافتــات  تتوقــف  هاهــى  الخلــف،  القفزلاينظــرإلى  يريــد 
ــن فى  ــل الزم ــد تعط ــا، لق ــن رحلته ــة ع ــدان الكهربائي والعم
ــجر  ــورق الش ــراح ك ــر فى ال ــز الأن، نط ــة، فلنقف ــة خاطف لحظ
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الأخــر متشــابكين، تحملنــا هدهــدة النســيم إلى صفحــة الرمــل 
برفــق، نســبح فى بحــره الرقــراق فتنقــش آثــار أقدامنــا الصغــرة 

ــة. ــط أســطورة أزلي ــة، فتخ ــة قديم ــة مصري بردي

أضمــك إلّى فــا تصبــح لفراغــات الهــواء معنــى بيننــا، 
أحملــك عــى راحتــى كحملــة العــرش بــن يديــه، أطــوف بــك 
دوائــر عرضيــة وطوليــة ســبعة أشــواط مابــن بــن، مــع انكســار 
ــة  ــى صفح ــكل ع ــاء، تتش ــد المس ــة عن ــمس القرمزي ــعة الش أش
ــري،  ــام والقم ــام والي ــا الح ــتظل به ــرة يس ــال وارف ــل ظ الرم
بينــا الغــزلان والماعــز هنــاك عنــد البحــرة العذبــة مــن مــاء محيا 
ــر  ــى أث ــت ع ــا، فانطبع ــد طفولتن ــكرة الأولى فى مه ــة المس القبل
النقــش بصفحــة الرمــل فصــارت عينا تهــوى إليهــا أفئــدة الناس 
وأكبــاد الهائمــن منــذ عصــور، وحــن تــأوي الطيورأعشاشــها، 
ــكون،  ــدأة الس ــس ه ــه يتحس ــى أطراف ــا ع ــل حثيث ــف اللي يزح
فــأراه يطــل مــن العــا خجــا وأنــت عــى صفحــة الرمــل بــن 
ــاق؟ ولم  ــون العش ــه عي ــال إن خذلت ــه الح ــف ب ــرُ، فكي ــدي قم ي

ــر لضيــه مــن ضيّــك أثــر. يٌ

قالت: تبالغ فيما تصف

قلت :وهل لحروف الكلام أن تبلغ ماتصف. 

ــتوحش  ــا اس ــك كل ــوذ بعيني ــر وأل ــر فأكث ــك إلى أكث أضم
الليــل فــأرى نفــي ناعســا وأراك عنــد البحــرة تغســلين 
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ــداح الليــل ويــرق النهــار عــى جبهتــك، يرســل  شــعرك، فين
للعــالم هنــاك تحــت ســفح الجبــل بعضــا مــن نــور قبــس يديــك، 

ــة.    ــم اليومي ــة عاداته ــودوا  لممارس ليع

أسرعــي لنقفــز الآن نغــادر عالمهــم الســفلي، إلى عالمنــا 
السرمــدي، لاتــرددي، هــا قد تشــابكت يــدي بكفهــا فى اللحظة 
ــورا ..... ــررت الأن ف ــد ق ــوة، فق ــوي بق ــا نح ــة أجذبه الفارق

صرخــة مفزعة طمســت معــالم الصورة فجــأة، ومزقــت ورقة 
الــردي كخرقــة باليــة، وقــد اســتيقظت بجانبــي كأنهــا إرتــدت 
قنــاع الســاحرة الشــمطاء، كنــت تعــودتُ عليــه ســلفا ودائــا مــا 
ــم  ــفل الف ــة أس ــة مقوس ــن فتح ــة م ــوط لزج ــالت خي ــاه س أنس
تتطايــر منــه رائحــة عطنــة وهــو يقذف حمــا قاطعــة وحــادة: ألن 
تنتهــي مــن هــذا الجنــون الرســمي، آخرتــك مستشــفى المجانين.

ــورتي،  ــا ع ــن محاجره ــت م ــى أطل ــون الت ــفت كلُ العي كش
كانــت لاتــزال أعمــدة الكهربــاء واللافتــات تتراجــع وأنــا معهــا 
ــن  ــن ع ــرة، تعل ــيارة الأج ــي فى الس ــد الخلف ــش فى المقع منكم

ــة. ــة النهاي ــول لنقط ــرب الوص ق

تمت  

فى طريق القاهرة السويس

2014-12-25
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زينب الخطاطة

»رحّال وسفرك كثيرياولد«

ــا  ــنوات، وأن ــذ عشرس ــة من ــا العرباوي ــا بلكنته ــذا قالته هك
ــد  ــت، وق ــح الس ــات البل ــي بنوي ــادتي، ترم ــا كع ــس أمامه أجل
ــراب الأرض طــولا وعرضــا،  ــى عــى ت خطــت بســبابتها اليمن
ــس  ــن،  تنك ــن الخط ــا ب ــا م ــرأ كتاب ــواة وتق ــار كل ن ــدد مس تح
النــواة التــى جــاءت مُدبــرة بثــاث خبطــات عــى دبرهــا، بينــا 
ــرج،  ــرة والف ــى الن ــرى، فه ــت الأخ ــى اعتل ــواة الت ــل الن تقب
تحــدد بســباتها المســافات وعــدد النقــاط بــن كل نــواة وأخــرى،  
ــى  ــبابتها اليمن ــه بس ــاث، تلمس ــوق ث ــواة ف ــر ن ــي ذك ــد يعت ق
ــرة،  ــيطة مخت ــات بس ــأل، بكل ــرة وتس ــه فى الدائ ــدد موقع وتح
تبــر وتنفــر وتســتعيذ بــالله فى كل خطــوة مــن شــيطان مرتقــب. 

تشــعرأنها تقــرأ خطواتــك مــن كتــاب الأرض المنقــوش 
بنواياتهاالســت ، لاتدخــل أى بيــت، ويقولــون إن البيــت الــذى 
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تدخلــه مــروك، مــن هنــا اكتســبت حــب النــاس وثقتهــم مــن 
صدقهــا وحفظهــا لأسرارهــم وحاجتهــم لهتــك ســتار الغيــب 

ــل. ــة الأم ــم فى جرع رغبته

كنــت وقتهــا فى الســنة الأولى بالجامعــة، والتــى جــاءت طبقــا 
للتنســيق فى محافظتــي، فلــم أكــن أســتغرق مــن الوقــت ســاعة 
تقريبــا مــا بــن قريتــى الصغــرة المتاخمــة للجبــل فى أقــى صعيد 
ــا تذكــرت كلماتهــا  ــوادي، كنــت كل ــوب ال مــر وجامعــة جن
يداخلنــي شــك كبــر فى أنهــا تمــارس نوعــا مــن الدجــل، فلــو 
كان كلامهــا صادقــا لكنــت الآن فى كليــة خــارج هــذه المحافظــة 
ــر  ــات م ــع جامع ــاتي جمي ــت فى رغب ــب، كتب ــت أرغ ــا كن ك
حتــى اســتنفذتها، وذيلــت رغباتــى كرهــا بوجــودي هنــا، كنــت 
ــت  ــيق، فأيقن ــواب التنس ــاءني ج ــى ج ــا حت ــس بقوله ــى النف أمن

أننــى ســأموت هنــا.  

كل يــوم أمــارس عــاداتي وطقــوسي الحياتيــة، مــا بــن البيــت 
ــة  ــت فرص ــوم، كان ــارب والن ــارة الأق ــرة وزي والأرض والمذاك
الرحيــل والســفر والتغيــر، خذلنــى مكتــب التنســيق وكذبــت 
عــي زينــب الخطاطــة، فقــد كانــت نبوءتهــا كفيلــة بإقنــاع أمــي 
ــا  ــري، لكنه ــع فى بح ــر وأوس ــة أك ــا إلى مدين ــل وحيده برحي
برغــم الثقــة الكبــرة التــى تحظــى بهــا مــن كل القريــة، خيبــت 
معــي، فلــم تصدقنــي، وربــا كــا يقولــون عنهــا تمــارس نوعــا 



إبراهيم عمّار

11

مــن تجريــب الحــظ صابــت أم خابــت، لكننــي كثــرا مــا أراجــع 
نفــي، فهــى مــن تنبــأت لوالــدي الــذى كان قــد بلــغ الســتين 
بقدومــي، حتــى قبــل أن يفكــر فى زواجــه الثانــى مــن والــدتي، 

تلــك الفتــاة القرويــة الصغــرة البســيطة ابنــة فقــي القريــة : 

»سيكون لك ولد ياحاج حسين من بطن غير البطن«

ســمعتُ منهــا شــخصيا أن أبي وعدهــا بحمــل جمــل مــن فول 
وعــدس وقمــح يرســله لهــا فى نجــع العكرمــي إن صــح كلامها، 
وقــد كان،،، فقالــت لى : صــار يــوم مولــدك عيــدا للنجــع فقــد 

أكلــوا منــه أســبوعا لم ينتــه.

 » كوني  له أما وأبا فقد قضي الأمر » 

ــعيدة  ــام الس ــة الأي ــا بنهاي ــردد قوله ــى ت ــدتي وه ــر وال تذك
وانكســار عامــود الخيمــة وانحنــاء الظهــر فقالــت لهــا توصيهــا 
بي وتخفــف عنهــا آلامهــا، فربــا تكــون وقــع المصيبــة أخــف لــو 
توقعهــا الشــخص منــا، فيكــون مســتعدا لهــا ومتوقعــا حدوثهــا 
فيُســلم بهــا كواقــع محتــوم، لكنهــا تكون أصعــب حــالا وتأثيرا إذ 
تــأتي خاطفــة مفاجئــة تســحب الــروح وتخلــع القلب مــن مكانه. 

ــت  ــل أبي، كان ــد رحي ــا بع ــة موس ــب الخطاط ــا زين لم تخلفن
ــل  ــت تحص ــا كان ــد م ــو لم تج ــى ول ــا حت ــا واجب ــرى فى زيارتن ت

ــي :  ــول لأم ــت تق ــال، كان ــت الح ــاق بالبي ــا ض ــه بعدم علي
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»بيتكم بيت عز ولو فرغ ماعونه«

تــدور فى القريــة هنــا وهنــاك، كثــرون مــن يعتقــدون 
ــا  ــون بحديثه ــب، يستأنس ــم الغي ــى فه ــا ع ــا، وقدرته ببركته
ــا  ــض م ــب ولا ترف ــب، لاتطل ــا تصي ــرا م ــى كث ــا الت ونبوءاته

ــا. ــم عليه ــم وأياديه ــه قلوبه ــود ب تج

لم نشــعر بانقطــاع زينــب الخطاطــة عنــا، ربــا لانشــغالنا، فقــد 
كنــت أســابق الزمــن مــن أجــل الحصــول عــى الشــهادة، بينــا 
ــت  ــر الوق ــل توف ــن أج ــرا م ــها كث ــد نفس ــدتي تجه ــت وال كان
والمــال والجهــد لي حتــى أنتهــي مــن دراســتى الجامعيــة، فأكــون 
ــا لهــا وقــادرا عــى اســرداد حقــي فى المــراث المســلوب -  عون
لعنــة الصعيــد الأزليــة - بعدمــا حرمهــم وجــودي شرعــا مــن 
ــراث الأخ  ــم م ــا بينه ــموا في ــد اقتس ــوا ق ــم، كان ــراث أخيه م

العاقــر منــذ زمــن. 

ــا  ــة بين ــوارع خاوي ــه الش ــت في ــظ كان ــف قائ ــرة صي ظه
ــا  ــاهد ظله ــاء تش ــو الس ــراب نح ــن ال ــنة النارم ــد ألس تتصاع
عــى الحائــط، بخــار الأرض العطشــى، كنــت قــد تخففــت مــن 
ملابــي وأنــا أســتلقي تحــت مروحــة ســقف عــى حســرة مــن 
ــت،  ــاب البي ــا ب ــت بعصاه ــا طرق ــرش الأرض، لم ــعف تف الس
ــا  ــى وجهه ــمه العمرع ــا رس ــم م ــة برغ ــن أول وهل ــا م عرفته
مــن تاريــخ كتمثــال فرعــوني قديــم يقــف خلــف مســلة تــروي 
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ــا  ــر حماره ــى ظه ــى ع ــر، وه ــت فّي النظ ــر، دقق ــاب العم كت
ــا. ــدم منه ــا أتق ــر، وأن الضام

: أنت إبراهيم

أرحــب بهــا وأمــد يــدي حتــى تســتند عــىّ وعكازهــا، وهــى 
تنــزل عــن  حمارهــا مخضــب المؤخــرة والذيــل، فتقبــل ظهــر يدي 
كعادتهــا ثــاث، ثــم تســتند عــيّ وأنــا أحمــل تليــس)1( حوائجهــا  
باليــد الأخــرى وأدخــل الــدار، تنــادي عــى أمــى التــى تخــرج 
ــد  ــن جدي ــادت م ــد ع ــاة ق ــعر أن الحي ــا، تش ــة به ــة مرحب مهلل
للبيــت، تــذوب حــرارة قيــظ الصيــف، ويــدب فى أمــي نشــاط 
ــايا،  ــارادا وش ــاءا ب ــداء، وم ــا غ ــر له ــت تح ــادي فقام غيرع
ــها  ــا فى تليس ــد يده ــا تم ــت، بين ــكر وأرز وزي ــن س ــا م وماعون
فتخــرج لي برتقــالا ورمانــا وبلحــا، تمنحنــي بعضهــا والباقــى فى 

ماعــون أمــي، ثــم نجلــس حولهــا وهــى تقــرأ طالعنــا 

هذه المرة كررت بإلحاح نبوءتها السابقة 

» رحال وسفرك كتيرياولد«

فقلت لها ضاحكا : 

»ياخالة أنا مزروع فى هذه البلد«

1 - هو جوال مصنوع من صوف النعاج
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فنكست نواة مدبرة وقالت 

: »قسمة ونصيب«

فانخلع قلب أمي وخبطت على صدرها، فقالت لها 

ــر  ــر التعث ــه كث ــروه، ولكن ــه مك ــن يصيب ــي فل ــافي ياابنت لاتخ
قليــل الحــظ ،عــن تلاحقــه وعــن تحرصــه ظلــت كلماتهــا تــردد 
ــي  ــل إنن ــت، ب ــرور الوق ــع م ــت م ــا تلاش ــا، ولكنه فى أذني أيام
ــا  ــال فى قريتن ــر الح ــد تغ ــا، وق ــيتها تمام ــر نس ــرور العم ــع م م
الصغــرة فــزاد عــدد النــاس وتغــرت البيــوت الطينيــة إلى 
بيــوت فخمــة ملونــة ومزركشــة تــرع بلكوناتهــا فى الشــوارع، 
ويكســو درجاتهــا وأرضيتهــا الرخــام والسراميــك، تســمع 
ــى  ــات الت ــن التليفزيون ــهير م ــل الش ــر المسلس ــة ت ــوت أغني ص
باتــت فى كل البيــوت، تتخــذ مســافة وأنــت تســر تحتهــا خشــية 
أن تتســاقط عليــك ميــاه أجهــزة التكييــف التــى صــارت مظهــرا 
مــن مظاهــر الحيــاة فى قريتنــا، التــى أطلــق عليهــا المحافــظ يومــا 

ــة(. ــة النموذجي ــم )القري اس

ــول فى  ــر مقب ــي بتقدي ــوم نجاح ــخلة)2( ي ــي س ــت أم ذبح
الكليــة، ووزعــت لحمهــا عــى الغلابــة وأُخــرى يــوم تعيينــي فى 
مدرســة القريــة الابتدائيــة مدرســا، بينــا أجّــل القــاضي الحكــم 

ة 2 - أن�ث الجدى الصغ�ي
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فى قضيــة الأرض للمــرة العــاشرة، كانــت أمــي قــد باعــت آخــر 
ــة  ــى ابن ــافي ع ــوم زف ــام ي ــذ ع ــا من ــن والده ــه ع ــراط ورثت ق
أختهــا، لــذا كان أمــر الســفر للإعــارة ضروريــا ومــن الصعــب 
رفضــه رغــم إلحــاح أمــي بعــدم تركهــا ووليــدي الــذي لم يبلــغ 
أيامــا فى حضــن أمــه، توســلت كثــرا، ولكنهــا وجــدت منــي فى 

هــذه المــرة تصميــا مــررا.

ــع  ــإن أردت أن تُضيّ ــة، ف ــر طويل ــم فى م ــال المحاك » حب
ــذا  ــة« هك ــم المصري ــون فى المحاك ــن دفاترالقان ــه ب ــا فأدخل حق
قــال لي كاتــب المحكمــة ناصحــا بقبــول نصــف ميراثــي، وبرغــم 
رفضهــا الشــديد لهــذا العــرض قديــا إلا أنهــا دنــت منــي يومــا 

ــا فى القليــل  ــارك لن ــا يب وقالــت : ربن

ــة الأم التــي تخشــى فقــد وحيدهــا، ولكنهــا  أعلــم أنهــا حيل
اليــوم فاجأتنــي، وكأنــا ألقــت فى حجــري قاربــا مــن ورق عــاد 
بي عــر بحــر الذكريــات لســنوات طــوال قــد مضــت، فقالــت لي   

:« اذهب لزينب الخطاطة وربنا يقدم ما فيه الخير 

 :يــاااااه بعــد كل هــذا العمر، آخر مــرة طرقت بابنــا منذ خمس 
ســنوات تقريبــا، ولَِ لا أذهــب لهــا، إنها أول مــن تنبــأت بالرحيل

لســنوات طويلــة وأنــا أعتقــد كــذب ماتقــول، وهــا هــو قــد 
ــد أتخطــى  ــا حقــا فى حاجــة للقائهــا، ســفر بعي صــار واقعــا، أن
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بــادا وبحــارا وأعــاشر أغرابــا، كنــت أتــوق للرحيــل يومــا مــا، 
ــة  وأخشــى  فهــل تعــودت كحــام البيــت عــى المكــوث فى البنيّ

لحظــة الطــران    

ــل حيــث تقطــن  ــى أصعــد فيهــا الجب ــرة الأولى الت ــت الم كان
الخالــة زينــب الخطاطــة، لافتــة عــى الطريــق الأســفلتي إعتراهــا 
الصــدأ واعوجــاج فى القائــم تســبب فى ميلهــا، ربــا بفعــل الريح 
ــي«  ــع العكرم ــا » نج ــوب عليه ــرة، مكت ــيارة كب ــة س أو صدم
وســهم فى اتجــاه مجموعــة مــن البيــوت الطينيــة الفقــرة تتخللهــا 
بعــض مبــاني الأســمنت البســيطة لايزيــد ارتفاعهــا عــن دوريــن 

تنحــدر أســفل الجبــل الكبــر.

أســاك تتــدلى مــن أعمــدة كهربائيــة قصــرة تتلــوى فى 
ــرة  ــوت المتناث ــار البي ــع مس ــات م ــدارات وارتفاع دروب وانح
ــاذاة  ــده فى مح ــع جري ــل المرتف ــط النخ ــا يبس ــاك، بين ــا وهن هن
بــرج حمــام قديــم ومئذنــة الجامــع وقبــة ضريــح شــيخ مجهــول، 
ــق  ــدق الطري ــم فى م ــراب الناع ــي فى ال ــة حذائ ــوص مقدم تغ
عــن يمينــه صبيــة يشــلحون جلابيبهــم الصغــرة فتظهرســيقانهم 
النحيلــة الســمراء وهــى تلاطــم الكــرة يمينــا ويســارا، فترتســم 
عــى وجوههــم فرحــة مطليــة بغبارالفقــر، وســمرة قيــظ 
ــا  ــن يعلوه ــن لامعت ــي بعين ــم فطالعن ــألت أحده ــف، س الصي

ــة ــرة ومعمص ــوش مغ رم
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: »إنت عايز ستي« 

ــت  ــة كان ــب الخطاط ــة زين ــركات الخال ــح أن ب ــن الواض     م
ــا، دار بي  ــي في حفيده ــرث قدم ــد تع ــي، فق ــزال تلاحقن ولات
ــة بــن بيــوت وأحــواش  ــا صغــرة ملتوي الطفــل الصغــر دورب
نصعــد تــارة ونهبــط أخــرى ،ونحــن نقــرب مــن الجبــل شــيئا 
فشــيئا، رمــال الأرض حارقــة أحــس بوهجهــا، تتناثــر كومــات 
مــن البــوص هنــا وهنــاك، تتعثــر قدمــي فى بعــض روث 
الحيوانــات، كتــل طينيــة كبــرة أعتقــد أنهــا كانــت يومــا مبــاني 

ــدري،  ــرني لق ــه يج ــي وكأن ــي يم ــزال الصب ــا، لاي ــم هدمه ت

أهــمّ وراءه، وفجــأة توقــف أمــام حــوش كبيروأشــار لي 
بالدخــول، جــدران مــن الطــوب اللبــن عريضــة غــر مكتملــة 
ــا،  ــد قلي ــي أو يزي ــاذي كتف ــاع يح ــى ارتف ــدم أع ــا مه وبعضه
ــة  ــات وبط ــة دجاج ــى الأرض، وثلاث ــذرة ع ــواد ال ــا أع بقاي
وطلمبــة ميــاة يحوطهــا حــوض كبــر، ونخلــة معلــق بهــا فلقــة 
نخلــة قديمــة مشــدود عليهــا ســباتة بــوص  تظلــل مصطبــة مــن 

ــه. ــس علي ــن تجل ــوب اللب الط

إنهــا زينــب الخطاطــة، لازلــت أحفــظ ملامحهــا جيــدا مهــا 
ــم  ــا، وش ــة فى وجهه ــة جاف ــر أودي ــذى حف ــن، ال ــا الزم غيره
ــل  ــر للداخ ــه وانح ــت ملامح ــذي غاب ــم ال ــفل الف ــدوي أس ب
ــاب وضرس  ــا إلا ن ــر عليه ــى العم ــى أت ــنان الت ــكان الأس م
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ــن  ــة يظهرم ــوداء مهترئ ــة س ــان، وطرح ــان غائرت ــور، عين مكس
ــاب  ــة، وذب ــاء قديم ــه حن ــعر تخضب ــا ش ــددة بقاي ــا المتع فتحاته

ــة  ــك ياخال ــف حال ــا  :كي ــوت منه ــاك، دن ــا وهن ــن هن يط

لم تــرد، كــررت كلامي،شــعرت بوجــودي لكنها لم تــرد، فقط 
ــا يكــون  رفعــت عينيهــا ببــطء ونظــرت في اتجــاه الصــوت، رب
ــب ؟ ــة زين ــى ياخال ــوتي : فاكران ــت ص ــد راح فرفع ــا ق نظره

ثبتت نظرها تجاهي وكأنها تتفحص ملامحي

مــن الخــارج جــاءني صوتهــا ســيدة عشرينيــة ســمراء ترتــدي 
جلبابــا مزركشــا بألــوان زاهيــة تلمــع فى الشــمس: 

: إنها لاتسمع، لكنها تعرفك أكيد طالما رفعت نظرها إليك 

ــنة  ــا الخش ــبثت بي يده ــا، فتش ــلم عليه ــدي أس ــددت ي    م
ــد،  ــم الي ــدا عظ ــد ب ــا وق ــدم منه ــف ال ــروق ج ــة بع الممصوص

ــابة  ــيدة الش ــت الس ــا صاح هن

: كــا قلــت لــك أنهــا تعرفــك جيــدا، اجلــس معهــا بعــض 
الوقــت فهــى تحــب أحبابهــا 

ظلــت قابضــة عــى يــدي تطالعنــي وكأنهــا تراجــع عمرهــا، 
بينــا كنــت أحــس بنــوع مــن الهــدوء لايقضــه إلا طنــن ذبــاب 

يتكاثــر حولنــا قلــت لهــا بصــوت عــالي
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أنا إبراهيم ياخالة ابن الحاج حسين، فاكراني

كانــت تهــز رأســها ومــاء يســيل مــن جفــون ذابلــة، وضعــت 
الشــابة صينيــة مــن النحــاس عليهــا كــوب مــن الشــاى شــكرتها 

ووضعــت فى يدهــا بعــض الجنيهــات ففرحــت بهــا وقالــت لي

» اطلب  منها  أن تدعو لك، دعوتها مستجابة«

نظــرت لهــا كانــت عيونهــا  متشــبثة بملامحــي ويســيل منهــا 
مــاء لايبلــغ الخــد الناشــف قلــت لهــا 

: أنا مسافر ياخالة 

شــعرت بهــا تقبــض عــى يــدي بشــدة، برغــم كــر ســنها كان 
عصبهــا شــديد، مامعنــى هــذا؟ هــل لــه معنــى أو إشــارة؟

كررت قولي: أنا مسافر إلى الخارج للعمل

مــدت يدهــا لتمســك بــرأسي وكأنهــا تقــرأ تعويــذة، بجوارها 
ــى  ــت أنفاس ــي كتم ــكنت حركت ــات، س ــت نواي ــزال الس لات
لحظــات، هى تمســك برأســى قابضــة عليها، شــعرت بحالــة دوار 
ورغبــة فى العــودة ،مــن جيــب قميــي أخرجــت ورقــة نقديــة 
ووضعتهــا فى يدهــا، فأمســكت بأطــراف يــدي ولم تعــر نقــودي 
ــت  ــرت، قال ــات م ــق، لحظ ــبات عمي ــت فى س ــا، وراح اهتمام
ــر    ــب وتح ــة تغي ــذه الحال ــى ه ــى ع ــة: ه ــيدة العشريني لي الس
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ــعة  ــن أش ــد ذاب م ــل ق ــواء، كان الظ ــخونة اله ــعرت بس ش
ــتي،  ــت جلس ــى طال ــكان حت ــاحت فى كل م ــى س ــمس الت الش
ــر  ــا كصق ــدت يده ــتأذنا، فم ــا مس ــكاني بجواره ــن م ــت م قم
ــا  ــا، بين ــي معه ــاول أن تبقين ــا تح ــته، وكأنه ــى فريس ــض ع ينق
كانــت الســيدة العشرينيــة فى دهشــة، أمســكت بنواياتهــا الســت 
وخطــت ثــاث خطــوط، وألقــت بهــم، ورفعــت عينيهــا 
ــار،  ــن إلى اليس ــن اليم ــة م ــها بحرك ــزت رأس ــن، وه الغائرت
وخيــط مــاء ينســاب بــن الجفــون الغائــرة، لحظــات كنــت قــد 
ــقط  ــود تس ــة النق ــاركا ورق ــا، ت ــن قبضته ــدي م ــتخلصت ي اس
عــى الأرض ومضيــت، أســر فى المدقــات والــدروب المتعرجــة 
ــود  ــة ذات العم ــد اللافت ــت عن ــودتي،  وقف ــق ع ــس طري أتلم
ــة، تحسســت جيبــي كان  المعــوج أنتظــر أى ســيارة تقلنــى للقري
ــوت . ــيارة الكب ــدت الس ــرة، صع ــفر والتأش ــواز الس ــه ج ب

ــب  ــق أراق ــس الطري ــن نف ــر م ــى أَم ــق عودت ــا فى طري ــا أن ه
نفــس اللافتــة ذات العمــود المعــوج، وقــد تلاشــت منــه الكلمات 
والألــوان وغطاهــا الصــدأ، كنــت فى زيــارتي الأولى بعــد عــودتي 
ــى  ــر أم ــادة ق ــا لزي ــت هن ــاض، جئ ــالي الوف ــراق خ ــن الع م
التــى رحلــت وأنــا فى غربتــي ولم تجــد مــن يأخــذ فيهــا العــزاء .

تمت

القلعة2000-10-25
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المؤتمر

اســتيقظ أهــالي قريتــي عــى غيرعادتهــم منــذ أن دخــل 
ــرف  ــس وغ ــات الفي ــت صفح ــد تحول ــا، وق ــت قريتن الإنترن
ــى  ــد حت ــي الممت ــاش اللي ــاحات للنق ــات إلى س ــة والش الدردش
ارتطــام أشــعة الشــمس بزجــاج النوافــذ الألمونتــال التــى زينــت 

ــا ــى نقطنه ــمنت الت ــات الأس ــات ومربع ــات مكعب واجه

حقيقــة إنــه يــوم غــر عــادي فى حيــاة قريتنــا، والاســتعداد له 
عــى قــدم وســاق منــذ أســابيع، ربــا لأننــي اســتيقظت متأخــرا 
ــذ  ــاط، من ــة ونش ــاس فى هم ــر، الن ــة الأم ــعر بغراب ــادتي أش كع

هبــوب نســمة الصبــاح البحريــة، كلٌ يعــرف واجبــه وعملــه.

فقــد تــم توزيــع كل المهــام والتكليفــات فى اجتــاع أول أمــس 
بمنــدرة العمــدة حســان، بــل ولاعجــب لــو قلــت أن أنــاس من 
ــا وقــرى أخــرى مجــاورة باتــوا ليلتهــم فى بعــض الأعــال  قريتن

الهامــة والتــي تحتــاج لوقــت أكــر فى التجهيــز والترتيــب.
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أصحــاب الجــرارات الزراعيــة قامــوا بتعبيــد الطــرق ، بينــا 
ــل  ــدة بالرم ــرق المعب ــرش الط ــل بف ــيارات النق ــائقو س ــام س ق
ــن  ــة الصغارالذي ــل الصبي ــه أرج ــوص في ــم، تغ ــر الناع الأصف
ــاح  ــذا الصب ــارد فى ه ــل الب ــون فى الرم ــون ويتمرغ ــروا يلعب بك
ــون  ــروي يقوم ــس الق ــال المجل ــة، ع ــام بؤن ــن أي ــاخن م الس
بوضــع قســاري كبــرة بهــا أشــجار قصــرة ذات أوراق عريضــة 

.

شــاهدت عــم عبــد المتجــي جارنــا فى قطعــة الأرض والــذى 
ــق  ــن الطري ــة م ــة القبلي ــور فى الجه ــط ب ــبعة قراري ــك س يمتل
الزراعــي، يســعى لبيعهــم مبــاني، قــال لى يومــا: إن آخــر ســعر 
وصــل لــه مليونــان ونصــف المليــون جنيــه، لكنــه رفــض ويبغي 
ــروي  ــس الق ــف فى المجل ــه موظ ــرف أن ــرة أع ــد، لأول م المزي
عامــل نظافــة، كان منظــره غريبــا وهــو يرتــدي العفريتــه الزيتية، 

ويعمــل بجــد وإخــاص مــع عــال المجلــس القــروي 

ــه،  ــع عمال ــة يتاب ــن المدين ــى م ــذى أت ــة ال ــب الفراش صاح
ينصبــون عــروق الخشــب فى  ليلتهــم وهــم  باتــوا  الذيــن 
ــول  ــدرة، وبط ــام المن ــحة أم ــاحة الفس ــى مس ــر ع ــتطيل كب مس
الشــارع حتــى أرض أولاد ســعفان أبــو الليــل، التــى تمتدحتــى 
أول طريــق الجبانــة، كنــا صغــارا، وهــم يحكــون لنــا عــن 
قصــص ســعفان أبــو الليــل أحــد المطاريــد والــذى لــزم الجبــل 
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الشرقــي ســنوات قبــل أن ينــزل بعيالــه فى أول ســبعينات القــرن 
المــاضي، وقــد اســتعان بــه جــد العمــدة حســان ليكــر شــوكة 
أبنــاء عمــه المطالبــن بــدم أبيهــم، فمنحــه أرضــا وبيتــا، فتكاثــر 
ــاب أزرق وتمــدد فى ســنوات الهزيمــة، حتــى صــار نصــف  كذب

ــر.    ــة أو أكث القري

ــم فى دار  ــل قدي ــل حاص ــد مدخ ــاي عن ــة الش ــت نصب كان
العمــدة، لاأدرى ســببا لهــذا الطنــن الــذى يفــرد أمــام ناظــري 
ــكان  ــررت بم ــا م ــة، فكل ــات القديم ــخ والحكاي ــاب التاري كت
بيوتهــا،  شــوارعها،  قريتــي  مــرة  لأول  أكتشــف  وكأننــى 

أشــخاصها

تقــول الروايــة إن الحاصــل القديــم كانــت تخــزن فيــه أجــران 
ــدة  ــد العم ــد ج ــان عه ــه إب ــا، لكن ــد جمعه ــح بع ــول والقم الف
ــن،  ــب الخارج ــراء وتأدي ــاحليك للغف ــتخدم كس ــان اس حس
ــل  ــو اللي ــعفان أب ــه س ــدوا في ــذى وج ــكان ال ــس الم ــو نف وه

ــن.           ــى الح ــل حت ــى الفاع ــتدل ع ــا ولم يس مذبوح

حركــة غريبــة فى الحــوش الغربــى التابــع لــدار مــرزوق أبــو 
ــد  ــتقر محم ــد أن اس ــنوات بع ــذ س ــورة من ــدار مهج ــن، ال غباي
ــدة  ــا فى جري ــل صحفي ــث يعم ــرة حي ــرزوق بالقاه ــم م ــن ع اب
الأهــرام، كان بــاب الحــوش مفتوحــا ممــا اســتدعى النظــر، نفــرٌ 
ــه  ــزار وابن ــعبان الج ــم ش ــدا، ع ــم جي ــة أعرفه ــالي القري ــن أه م
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متــولي وابــن أخيــه حســن ومحــروس الحــاق وعاشــور الــربي، 
ــع،  ــم المقط ــوام اللح ــم أك ــدلال، وأمامه ــد ال ــاج أبوزاي وحج
ــى  ــي ع ــاء يغ ــف ب ــوءة للنص ــرة ممل ــل الكب ــدوا الحل ــد أع و ق
ــم تمريــر  ــد ت ــول البقــر والحميروق ــون كبــر بعــرض مخ كان

ــددة. ــعل متع ــا ش ــفله به ــن أس ــاز م ــورة غ ماس

 يقــوم عاشــور الــربي برمــى قطــع البصــل بعــد أن قّشرهــا 
حجــاج أبوزايــد، ثــم يقــوم محــروس بوضــع اللحــم وتوزيعــه 
ــغولا  ــد مش ــو زاي ــاج أب ــن حج ــاش ب ــل، كان حش ــن الحل ب
ــة  ــام عتب ــف أم ــار يق ــى حم ــم ع ــح لبيته ــاء الذبائ ــل أحش بنق
الحوش،جــوال مخضــب اللــون تبــظ منــه عظمتــان فتظهــر قطــع 
اللحــم التــى يخفيهــا فى أجولــة الأحشــاء قبــل تهريبهــا للبيــت.

انســحبت بهــدوء فقــد كانــوا مشــغولين وخشــيت أن يكلفني 
ــت  ــه، كان ــاش  أني رأيت ــف حش ــل، أو يكتش ــأي عم ــم ب أحده
مهمتــي فى هــذه الليلــة محــددة كــا وزعهــا علينــا العمدة حســان، 
ــل(  ــى الحب ــا ع ــه )م ــد قول ــى ح ــاب أوع ــوف بأفخرالثي الوق
ونكــون فى اســتقبال ضيــوف القريــة الكبارعنــد مدخــل المندرة . 

فى الشــوارع الرئيســية كانــت اليفــط قــد وضعــت عــى 
حوامــل مــن عــروق الخشــب الملفوفــة بقــاش مزيــن مكتــوب 
ــار،  ــه الكب ــة وضيوف ــن القري ــا باب ــل ترحيب ــط جمي ــا بخ عليه
ــاورة  ــة المج ــاط فى القري ــم الخط ــا لحلي ــلوا به ــد ارس ــوا ق كان
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ــذه الاســتعدادات  ــم إن كل ه ــول لك ــيت أن أق ــا، نس ليكتبه
ــر  ــواء وزي ــيادة الل ــارة س ــبب زي ــت بس ــرة كان ــا الصغ فى قريتن
ــا. ــن دائرتن ــم ع ــزب الحاك ــحه الح ــذى رش ــة ال ــوى العامل الق

قــد يعتقــد القــراء أننــى أبالــغ  فيــا أقــول وأن الحــدث شــىء 
ــا فى  ــوا م ــن إن أدرك ــرد، ولك ــذا ال ــتدعي كل ه ــادي لا يس ع
ــات  ــه يخــرج عــن نطــاق الانتخاب ــة، ومــا جعل الأمــر مــن أهمي
المعتــادة، والتــى- فى الغالــب - لا تفيدنــا بــيء إن نجــح فــان 
ــابو  ــف  نس ــد اكتش ــرة، فق ــرة، ولأول م ــذه الم ــان، أن ه أو ع
قريتنــا، وشــيوخها الكبــار  أنــه بعــد البحــث والتنقيــب فى جرود 
ــف  ــواء الوزيرالضي ــيادة الل ــة :أن س ــاب القري ــات وأنس العائ
المرشــح هــو ابــن عــم حســنين أفنــدي ناظــر العزبــة التــى كانــت 

تتبــع قريتنــا لزمامهــا أيــام الملــك.

دارت فى قريتنــا حــكاوي كثــرة وكبــرة عــن حســنين 
أفنــدي وأفضالــه عــى القريــة كلهــا، تــروح وتجــيء الحكايــات 
ــم  ــل اللح ــن أن كان رط ــل، زم ــاضي الجمي ــن الم ــات ع والروي
ــت  ــرش، تداخل ــن ق ــن بخمس ــار القط ــاغ، وقنط ــرش ص بق
ــن  ــرورى ونح ــكل ي ــرف ال ــن لايع ــرف وم ــن يع ــات م الرواي
نســمع عــن هــذا الزمن الــذى لم نعشــه، كأنــه جنــة الله فى الأرض 
وياليتنــا كنــا ولدنــا فى هــذا الزمــن الجميــل الــذى كانــت تســوده 
الأخــاق والمحبــة والخشــا والحيــاء، كانــت كــرة خبــز وملــح 
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ــن  ــام م ــاح ين ــم، كان الف ــو لح ــن كيل ــل م ــل أفض ــل بص وفح
المغــرب ليســتيقظ عنــد الفجــر يرعــى أرضــه، كان الكبــر كبــرا 
والصغيرصغــرا، لم تتلــوث أخــاق النــاس وضمائرهــم، بســبب 
ــت. ــر والإنترن ــدش والكمبيوت ــات وال ــات والتليفون التليفزيون

تلك الَمدنيّة اللعينة، لَِ يارب لم تخلقنا فى هذا الزمن،،،

أى ذنــب ارتكبنــاه حتــى نعانــى فى هــذه الأرض، لَِ لمْ تدخلنــا 
ــر أن  ــب فى الأم ــن الغري ــا، لك ــروون عنه ــى ي ــذه الت ــك ه جنت
ــب،  ــناه فى الكت ــكل مادرس ــا ل ــة تمام ــت مخالف ــات كان كل الروي
،والوســية  والقاهــرة30  قلبــي  رد  ومسلســات:  وأفــام 
ــتعباد،  ــرو الاس ــم والقه ــا للظل ــه زمن ــى، كون ــة زفت وجمهوري

ــن. ــاع والإقطاعي ــه والإقط ــك وأعوان ــاد المل وفس

كتــب لى صديقــي عبــد المقصــود الرمــوزى : أصدقــت أفــام 
عبــد النــاصر هــذه.  

ــرّرك  ــن ح ــاري:عبدالناصر م ــا اليس ــه صديقن ــرض علي اع
ــة ــدك كرام ــك فى بل ــل ل ــاك الأرض وجع ــح أب ــك ومن وعلم

رد عليــه موســى الطروشي:عبــد النــاصر مــات وتــرك البلــد 
تعانــى الهزيمــة والانكســار، وتســلط حفنــة مــن أتباعــه فى 

ــاد  ــئون الب ش
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ــن  ــرة م ــاعات متأخ ــد لس ــذى امت ــخونة الحوارال زادت س
الليــل عــى الشــات، وقــد حقــق )البوســت ( أعــى نســبة 
ــاءات  ــب ولق ــات لخط ــة، فيديوه ــباب القري ــن ش ــاهدة م مش
ــات،  ــام ومسلس ــن أف ــع م ــادات، ومقاط ــاصر والس ــد الن عب
ــق يحــاول أن  ــم، وخطــب لكشــك، كل فري ــد الحلي وأغــاني لعب
ــاه  ــق الآخــر متهــا إي يثبــت وجهــة نظــره، ويتفــوق عــى الفري
بالجهــل والتضليــل، حتــى وصلنــا للعمالــة والتخويــن وكالعــادة 
مــع مطلــع الفجــر انســحبنا واحــدا تلــو الآخــر حتــى نخطــف 
مــن النــوم ســاعات قليلــة قبــل الدخــول فى معــرك هــذا اليــوم 

ــرة.  ــا الصغ ــهود فى قريتن المش

ــار  ــة اعتب ــو مرق ــوقى أب ــة ش ــة الابتدائي ــر المدرس ــرر ناظ ق
اليــوم نصــف يــوم دراسي وصرف الطــاب مــن الفســحة، 
حتــى يتفــرغ مدرســو اللغــة العربيــة والخطابــة فى وضــع 
وترتيــب خطــب وكلــات المؤتمــر الكبــر، وتجهّــز شــعراء قريتنــا 
لإلقــاء قصائدهــم العصــاء، كــا العــادة فى المناســبات الكــرى 
ــة  ــد النبــوى وســهرات رمضــان، بينــا وضعــت لافت مثــل المول
ــد  ــن البل ــب باب ــي للترحي ــة الخارج ــور المدرس ــى س ــرة ع كب
ــة  ــر المدرس ــد ناظ ــد أك ــن، فق ــة النابغ ــذ المدرس ــد تلامي وأح
أنــه درّس للوزيــر، وقــد كان أول دفعــة تخرجــت مــن المدرســة 
وكان متفوقــا ونابغــة، وبالرغــم مــن عــدم صحــة هــذه الروايــة 
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بحكــم المنطــق والتاريــخ، إلا أن أحــدا فى المدرســة لايســتطيع أن 
ــا .  ــة كله ــه القري ــت علي ــد أجمع ــا ق ــر رأي ــرة الناظ ــرد لح ي

   فى الطريــق المــؤدي للجبــل كان فرســان القريــة قــد نصبــو 
المرمــاح لتجهيــز خيولهــم لاســتقبال الســيد اللــواء الوزيــر 
ــول  ــار والطب ــام المزم ــى أنغ ــه ع ــرون في ــرض يظه ــم ع وتقدي
مهاراتهــم منقطعــة النظــر، وقــد حــر الزمــارون مــن المدينــة، 
ومعهــم منشــد الليلــة الشــيخ محمــد الكلحــي، الــذى لاتفوتــه فى 
قريتنــا مناســبة إلا وينشــد فينــا الــردة كاملــة وبعــض أشــعاره، 
ــه  ــرا، يصطحب ــه، كان ضري ــام فى هيئت ــيخ إم ــى بالش كان يُذكرن
ــد  ــظ مواعي ــي ،يحف ــاد والنواح ــه فى كل الب ــدور ب ــده ي حفي
وتواريــخ الموالــد والمناســبات، وعــودة الحجــاج، وليــالي الذكــر 

ــور.  والطه

قبــل أذان الظهــر أخــذت عجلــة ابــن أختــي وذهبــت مسرعا 
ــن  ــك م ــد كان ذل ــة، فق ــد اليومي ــر الجرائ ــة لأح ــل القيلول قب
المهــام الموكلــة إلى فى هــذا اليــوم بحكــم أننــي أطالــع يوميــا كل 
الجرائــد بحثــا عــن عمــل، فقــد دفــع لى العمــدة عشريــن جنيهــا 
ــى  ــات الت ــد والمج ــع الجرائ ــاء جمي ــل لاقتن ــة الحف ــن ميزاني م
ــده  ــد وع ــا، فق ــر لقريتن ــيد الوزي ــور الس ــر حض ــتتناول خ س
محمــد ابــن عــم مــرزوق الصحفــي الكبــر بأنــه ســيجعل خــر 

ــوم . ــارة فى جميــع صحــف مــر الصــادرة الي الزي
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ــد  ــاع الجرائ ــي بت ــم ع ــد ع ــن عن ــر م ــد أذان الظه ــدت بع ع
ــاء أن  ــرددت أنب ــة، وت ــوم للمدين ــرة الي ــت متأخ ــى وصل الت
ــبب  ــارات بس ــة القط ــدث فى حرك ــر ح ــا تغي ــبب تأخيره س
ــا، وأكــد آخــرون أنهــم ســمعوا أن  ــر لقريتن ــادة الســيد الوزي زي
ــا كان  ــة أص ــر المحروس ــد فى م ــة الجرائ ــر طباع ــبب تأخ س
بســبب إدراج خــر الزيــارة المرتقبــة، بينــا قــال البعــض إن هناك 
قــرارات مهمــة لم تصــدر بعــد كانــت ســببا فى تأخيرالطباعة، على 
كل حــال فقــد وصلــت الجرائــد، وقــد وضعــت قريتنــا الصغيرة 
عــى الخريطــة وصــارت موضــع اهتــام وحديــث الجميــع، وكأن 

العــالم توقــف مــن حولهــا.

ــرب  ــد لاي ــذه البل ــر فى ه ــه ظه ــن ل ــا ولاد م ــح  ي : صحي
ــه . عــى بطن

هكــذا ســمعتهم يقولــون ويتقولــون أهــالي مــن قريتنــا ومــن 
ــل كل  ــر وأحل ــت أتذك ــد، ظلل ــع الجرائ ــد بائ ــاورة عن ــرى مج ق
كلمــة فى طريــق عودتــى لتناول الغــداء الــذى أعده العمــدة لكل 
شــباب ورجــال القريــة المشــاركين فى الفاعلية الكــرى، ولاتزال 
ــى ــق بصفحت ــت العال ــى البوس ــال ع ــئلة تنه ــات والأس التعليق

هــل كان  ابــن الريــس عبــد الواحــد مــن الممكــن أن يصــر 
ضابطــا فى الجيــش، وأحــد الموكلــن بتنفيــذ قــرار التأميــم عــى 

ممتلــكات الباشــا والــد إنجــي لــولا وســاطتها لــه؟
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ــب أن  ــذا الح ــل كان له ــن ه ــك، لك ــب لذل ــا الح ــد دفعه  لق
ــع  ــذا المجتم ــدث فى ه ــرا ح ــولا تغي ــة؟ ل ــذه النهاي ــل له يص
فتحــول ابــن الجناينــي إلى صاحــب أمــر وســلطة، وتــزوج بنــت 

ــه ــى أحبت ــا الت الباش

ــارف  ــت مش ــد دخل ــة وق ــه إجاب ــد ل ــذى لم أج ــؤال ال الس
ــة: القري

ــد  ــد الواح ــاني لعب ــن الث ــى الاب ــق ع ــذى أطل ــن ذا ال و م
الجناينــى هــذا البطــل الجميــل، لقــب الباشــا فى قســم البوليس ؟ 

: الله يرحم أبوك لم يكن يأكل إلا الضأن

هكــذا قالهــا عــم عاشــور الــربي وهــو يــدس فى يــدي قطعــة 
ــم  ــات اللح ــوزع مناب ــو ي ــأن، وه ــن الض ــرة م ــرة محم ــم كب لح
عــى الســفرة الطويلــة الممتــدة بعــرض منــدرة العمــدة حســان، 
بينــا كان عــن يمينــي العــم فــراج الــدرج والــذى تمســك بليــة 
ــوط  ــة المخل ــها فى الملاح ــو يغمس ــا وه ــل يلتهمه ــروف، ظ الخ
بهــا الفلفــل الأســود بالملــح، ليعطــي مذاقــا غــر عــادى للحــم 

الضــأن أو ليتــه.

ذكــر تقريــر مستشــفى قنــا العــام أن ســبب وفــاة منــي أبــو 
ــه كان  ــبب أن ــدم بس ــرول فى ال ــبة الكوليس ــاع نس ــان ارتف غب
مفرطــا فى أكل لحــم الضــأن وتدخــن الشيشــة، هكــذا قــال مــن 
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حــروا الواقعــة، بينــا كشــفت دراســات غــر معلومــة المصــدر 
عــى مــؤشر البحــث إن لاعلاقــة للحــم الضــأن بارتفــاع نســبة 
ــل  ــم وأفض ــن أه ــد م ــو واح ــل ه ــدم، ب ــرول فى ال الكوليس
اللحــوم عــى مســتوى العــالم، كما جــاء فى رد الشــيخ أبــو مصعب 
:لــو كان لحــم الضــأن فيــه عيــب لمــا نــزل بــه جبريــل ليفتــدي 
ــة. ــه إســاعيل، مؤكــدا أن لحــم الضــأن هــو طعــام أهــل الجن ب

أذكــر أننــى فى تلــك الليلــة قــرأت حــوالى ســبعين بحثــا تــم 
ــر  ــض فى كث ــت تتناق ــن كان ــث، لك ــؤشر البح ــن م ــم م تنزيله
مــن الأمــور ممــا جعــل ردود البوســتات مختلفــا جــدا، لكــن مــا 
هــو جديــر بالملاحظــة أن البوســت اســتطاع أن يحصــد هــذه المرة 

ألفــا وســبعمائة تعليــق، وثمانــن مشــاركة، وألفــي إعجــاب.

الجميــع عــى الــدكك المرصوصــة بطــول وعــرض الفســحة  
ــة كبــرة مــن  وقــد افترشــها العــال، بعــد أن قامــوا بعمــل بواب
الزينــة أمــام مدخــل المنــدرة، وزعــت المــراوح ذات الأعمــدة هنا 
ــقف  ــراوح س ــة م ــب الفراش ــروق خش ــت فى ع ــاك، وعُلق وهن
ــة والكشــافات التــى تنتظرالمســاء،  ــد لمبــات الزين أخــرى، عناقي
دارت أكــواب الشــاي والســجائر والجــوزة عــى الحضــور لمــن 
يــرب، البعــض لايــزال يتحــدث عــن تاريــخ عائلــة حســنين 
ــراوح  ــواء الم ــى ه ــة ع ــوم القيلول ــط فى ن ــض غ ــدى، والبع أفن

التــى تناثــرت هنــا وهنــاك. 
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كان صــوت الميكرفــون عاليــا جــدا، وبــه زنــة مزعجــة وقــت 
أن بــدأ عــم رجــب الكهربائــي يجربــه ثــم أطلــق  أذان العــر، 
و كان ذلــك إيذانــا للجميــع أن يفيقــوا فقــد حــان الوقــت الــذى 
ينتظرونــه ويعــدون لــه مــن أيــام، وقــد وردت الأخبار أن الســيد 
الوزيــر والوفــد المرافق لــه، ســيكونون بالقرية قبــل أذان المغرب.

ــو  ــرج للت ــد خ ــتعداد، وق ــة الاس ــى أهب ــع ع ــح الجمي أصب
ــكل  ــان ب ــدة حس ــم العم ــة يتقدمه ــر القري ــن أكاب ــر م ــدٌ كب وف
ــباب  ــبقهم ش ــة يس ــى بالقري ــرة الت ــي والأج ــيارات الملاك الس
الخيالــة بالقريــة والزمــارون ليكونــوا فى اســتقبال الضيــف الكبير 
ــقف  ــع س ــات وارتف ــت الهمه ــد عل ــة، وق ــل المدين ــد مدخ عن
الأمنيــات فى قريتنــا، وكثــرت الأقاويــل، عــن مفاجــآت الســيد 
ــا  ــل عنه ــن يبخ ــا، ول ــد أبنائه ــو أح ــى فه ــا الت ــر لقريتن الوزي
ــن  ــرارا بتعي ــه ق ــل فى جيب ــه يحم ــال إن ــن ق ــم م ــىء، فمنه بش
ــوف  ــه س ــدث أن ــر تح ــة، وآخ ــة فى الحكوم ــباب القري ــع ش جمي
ــة  ــر الصناع ــل وزي ــوزراء مث ــن ال ــف م ــه لفي ــب مع يصطح

ــة.  ــن والداخلي والتموي

ــا لهــو حــدث تاريخــى، ســيغير  إن مــا يحــدث اليــوم فى قريتن
مجــرى حيــاة البــر عــى أرض تلــك القريــة المنســية فى حضــن 
الجبــل فى أقــى الجنــوب، بــات الجميــع فى تحفــز للقــاء، كل مــن  
لــه طلــب كتبــه، وبيتــه فى جيبــه حتــى اللحظــة  المنتظــرة، وقــت 
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أن ينهــي خطابــه عــى المنصــة ووعــده لهــم بحــل جميع المشــاكل، 
ــكلة فى  ــكوى أو مش ــب ش ــتقبال أى صاح ــتعد لاس ــه مس وأن
ــى  ــل الت ــى الجم ــم، ه ــوح لك ــي مفت ــي ومكتب ــي، فبيت مكتب
تعودنــا عليهــا منــذ ســنوات، مــن كل الذيــن تقدمــوا للترشــح 
فى الانتخابــات ســابقا، ســواء مــن نجــح منهــم ومــن لم ينحــج، 
ــن  ــدى اب ــنين أفن ــن حس ــه اب ــا، إن ــة تمام ــرة مختلف ــذه الم ــن ه لك
قريتنــا الــذى صــار وزيــرا وجــاء يلبــي طلبــات وخدمــات أهله، 
بــل إنــه عــي بــن عبــد الواحــد الجناينــى ومعــه الأمــرة إنجــي  

إنهــا الفرصــة الكــرى، حــدث لــن يتكــرر مــرة أخــرى وعلى 
الجميــع تحقيــق أكــر قــدر مــن الاســتفادة منــه، إن تأشــرة وزيــر 
مــن هــؤلاء الــوزراء عــى أى ورقــة ســتفتح لــك أبــواب الجنــة، 
ــك  ــة، وتل ــا، وذا موافق ــب نق ــا، وذاك يطل ــب عم ــذا يطل فه
ــاءات،  ــات والرج ــددت الأمني ــا، تع ــرة، وحج ــا، وعم علاج
وقــد اشــتعلت المصابيــح هنــا وهنــاك بطــول الفســحة وعرضها، 
ــل  ــى لمدخ ــق الرئيس ــى الطري ــا حت ــؤدى له ــارع الم ــداد الش وامت

القريــة.

ــال  ــوا الش ــوف ولف ــب الص ــل الجلابي ــال أفض ــدى الرج ارت
المزهــر والعمــة، وبعــض الشــباب و المدرســن والموظفــن 
ــدلا  ــوا ب ــوا أن يلبس ــة فضل ــى المنص ــم دور ع ــيكون له ــن س مم

ــة. ــن المحافظ ــام م ــذ أي ــروها من ــد اش ــوا ق ــات كان وكرفات
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الجرائــد  أرتــب  بالمنــدرة  صغــرة  حجــرة  فى  انزويــت 
ــى  ــا حت ــى فيه ــا وأتس ــد أحضرته ــت ق ــى كن ــات الت والمج
يصــل الحضــور، كانــت معظــم المانشــتات تتحــدث عــن 
ــذى يخوضهــا الحــزب الحاكــم،  ــة ال ــة الطاحن المعركــة الانتخابي
ــخط  ــط س ــال، وس ــال الأع ــوزراء ورج ــن ال ــحوه م ومرش
ــا تحدثــت بعــض المقــالات عــن ضرب  وغضــب المعارضــة بين
ــى يشــغلها  ــى تلــك الت مــن تحــت الحــزام لبعــض المقاعــد، حت
ــاك  ــرى، وأن هن ــابات أخ ــام لحس ــاع النظ ــوزرء وأتب ــض ال بع
ــر.  ــع الدوائ ــن توزي ــات ع ــة الانتخاب ــدة للجن ــرارات جدي ق

ــا  ــق لقريتن ــد المراف ــر والوف ــيادة الوزي ــارة س ــر زي كان خ
موجــودا فى أغلــب تلــك الجرائــد فى صفحتهــا الأخيرة، شــعرت 
ــد،  ــات الجرائ ــب فى صفح ــا أقل ــر وأن ــد م ــرا ق ــا كب ــأن وقت ب
ــب  ــا فى انتظارالموك ــع وقوف ــدرة، كان الجمي ــن المن ــت م فخرج
ــر،  ــن التأخ ــرة ع ــار متناث ــاءت الأخب ــرا، ج ــر كث ــذي تأخ ال
ــة  ــرارات لجن ــا أن ق ــا بعده ــذار، عرفن ــم الاعت ــل، ث ــم التأجي ث
ــر،  ــيد الوزي ــرة الس ــع دائ ــن وض ــت م ــد عدل ــات ق الانتخاب
فخرجــت قريتنــا مــن نطاقهــا، ولهــذا فقــد اعتــذر الســيد الوزيــر 

ــور. ــن الحض ــام ع ــا اله ــن قريتن اب

تمت

القاهرة2014/6/20
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فلََلِك

أنْ تُغلــقَ أمامــك كل الطــرق والمنافــذ، أن تجــدَ فى كل خطــوة 
عفريتــا- كــا يقولــون- فتتحــول الحيــاة إلى مجموعــة مــن الهزائم 
والانكســارات المتواليــة، مــا إن تفتــح بابــا، تجــد خلفــه ألف باب 
ومــراس، أو تهــم بفعــل فتجد لــه مائــة ردة فعل متشــعبة الاتجاه. 

مــا إنِْ تقــررَ الســر فى درب، تُقنــع نفســك -عبثــا- باختياره، 
ــل،  ــد قلي ــار  بع ــوء الاختي ــن بس ــل إلى اليق ــرح أن تص فلات
ــاول  ــد، تح ــن جدي ــر م ــة الصف ــدت لنقط ــد ع ــك ق ــد نفس لتج
ثانيــة، تجهــد نفســك فى إثبــات تهمــة التقصــر، فتــرك للأقــدار 
أن تُســرّ الأمــور، فى دروب مظلمــة بــا هــدف تدخــل المتاهــة، 
تتخبــط فى ســكك وعــرة، تتعثــر قدمــك، تشــعر بالــدم ســاخنا 
ينفجــر كــركان وأنــت تهــرول محــاولا العــودة لنفــس النقطــة، 
ــب  ــك ذرة فى مه ــى جعلت ــباب الت ــروف والأس ــن كل الظ تلع

ــى تشــاء. الريــح تتقاذفهــا أنّ
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ــا بمشــاكلها وصعابهــا، دون أن تــرك  تتكالــب عليــك الدني
لــك فرصــة للبــوح، تكــره حتــى مجــرد التفكــر، الــذي يتحــول 

لعصــا مــن نــار تُقلّــب جمــرا تحــت رمــاد الذكريــات الموجعــة 

: ماذا لو ؟

:ولَِ  ؟

 :وكيف، ومتى، وأين ؟ 

ــى  ــا ع ــك أص ــك بقدرت ــيء، تش ــل ل ــب لاتص فى الغال
ــة أو  ــخص نصيح ــس فى ش ــدا أن تتلم ــاول جاه ــر، تح التفك
ــر  ــح، آخ ــق الصحي ــدك للطري ــذ بي ــا أن تأخ ــورة،  بإمكانه مش
تشركــه معــك، دون أن يجلــدك عــى قارعــة الطريــق عاريــا، أو 
ــاء  ــده فى الم ــن ي ــقم، إن م ــن س ــفى م ــا لايش ــر ب ــب الخاط يطي

ــد.  ــر متق ــى جم ــي ع ــن يم ــس كم ــارد لي الب

ــدان  ــوق ف ــذى يف ــظ ال ــراط الح ــن ق ــمع ع ــا تس ــرا م كث
ــات  ــط الأمني ــى فق ــذا ولا ذاك، ه ــك ه ــت لاتمل ــطارة، وأن الش
تراهــا فى منامــات اليقظــة، تــرح فيهــا لحظــات خــارج الزمــن 
ــاك  ــعى لامت ــا، تس ــد معه ــخصية، تتوح ــص ش ــاح، تتقم المت
مقوماتهــا، ســويعات تــروح وتجــىء تُوقــن أنــك صرتهــا، يشــعر 
ــع  ــن م ــلم، لك ــى أن تستس ــتمر، تخش ــك، تس ــرون بجنون الأخ
ــس  ــد نف ــك عن ــد نفس ــع، لتج ــول تتراج ــاعة المجه ــات س دق
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النقطــة اللعينــة، فتقــف عاجــزا عــن القــدرة، القــرار، الاختيــار، 
الفعــل أواللافعــل، تشــك فى كل شيء، فى الــذات، النــاس، 
ــان، فى  ــكان، الزم ــة، الم ــارب، فى البيئ ــاء، الأق ــل، الأصدق الأه
ــى تضعــه هــو موضــوع الســؤال. الحــظ، القضــاء، القــدر، حت

يأتيك من يهمس : هل ستكفر ياهذا؟ 

تنطقها بزفرة حارقة، مستغفرا، ولا تجد الإجابة مطلقا

تتســاقط ســنوات العمــر أمــام ناظريــك، وينطلــق المشــيب فى 
الــرأس المتصــدع، يمتــد أمامــك كــرش طويــل يقــوس ظهــرك، 
يهمــس أطفــالُ أصدقــاءِ الأمــس وهــم يلعبــون الكرة فى الشــارع

: مهلا حتى يعبر العم الطريق

أذكــر مقالــة أمــى ذات الأصــول الصعيديــة ونصيحتهــا 
المتكــررة لى دومــا، بعدمــا شــاهدت ولمســت معــي كل هزائمــى، 
ضاقــت بهــا ذرعــا، وهــى تــراني كعــود ذرة فــارغ كــوزه، ذابلــة 

ــح   ــه تتخطفــه الري أوراق

: ياابنــي اســمع نصيحتــي واذهــب لــه معــى ، فنحســك لــن 
ينفــك إلا إذا انفــك العمــل، معمــول لــك بوقــف الحــال وضيــق 
الــرزق وغلــق الأبــوب وســد النفــس، لقــد جربــتََ كل الطــرق 
ــى أن  ــق، أخش ــذا الطري ــرب ه ــع أن تج ــا المان ــبل، ف كل الس
ــوء  ــك إلا س ــدا لا يرافق ــا وحي ــذه الدني ــركك فى ه ــوت، وأت أم

ــع. ــك والطال حظ
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  لاتزال كلماتها فى أذنى، تحاججني كلمة بكلمة ورأي برأي 

ــك  ــل والف ــرآن ؟ والعم ــورا فى الق ــحر مذك ــس الس : أولي
ــليمان؟ ــم س ــال عنه ــن ق ــط م والرب

: ياأمي أنا من درست المنطق ومناهج العلم، كيف لي ...

   تظهــر أمامــي مشــاهد قنديــل أم هاشــم، وقــد تحطــم 
وســقط الزيــت وأمتــدت الأيــدى والهمهــات واللعنــات

فأنحنــي لأقبــل رأســها، وأهــرب لغرفتــي بعدمــا ألقــي لهــا 
بالبشــارة كالعــادة

:أمامي فرصة جديدة غدا وسوف أحقق فيها مغنمي

ــى  ــاندا ع ــم، متس ــت القدي ــلم البي ــات س ــد درج      أصع
ترابزيــن خشــبى، نســمة هــواء صيفيــة تأتــى مــن شــباك المنــور 
الداخــى المطــل عــى بير الســلم المعتم أســفل الــدرج، هنــا كانت 
ــعرت  ــا ش ــدا، هن ــرا ج ــدا لي مبك ــار ب ــل أول انتص ــة، ب أول قبل
ــا  ــت فى عينيه ــدى، لمح ــتشرف غ ــة تس ــة وفحول ــا برجول معه
ــو. ــل الحل ــذاق الأم ــخيتين م ــفتيها الس ــى ش ــاة، وع ــة الحي لمع

ــة  ــطرنج فى صال ــان الش ــا يلعب ــن وهم ــم حس ــال أبي لع     ق
ــان  ــار رمض ــة فى نه ــقته البحري ش

:  أمنية لصابر
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: يوم المنى وهل سأجد أفضل منه لها   

أمــر عــى بــاب شــقتها فى الــدور الأول، منــذ زمــن لم أدخــل 
ــة، كل  ــا الداخلي ــرف كل تقاصيله ــة، أع ــقة البحري ــك الش تل
حجــرة فيهــا، المطبــخ، الحمام،الطرقــة المؤديــة لحجرتهــا، البلكونة 
ــه، وقســاري الريحــان وزهــره الــذى  التــى شــهدت ميــاد الول
ــا يومــا بعــد يــوم، هاقــد جفــت وســقطت أوراقــه  تفتــح أمامن

ــه.  وتكــرت عيدان

قفــل نحــاسي قديــم عــى البــاب، خيــوط عناكــب فى أعــى 
أركان البــاب، أذكــر يــوم وفــاة عــم حســن التــى أعقبــت وفــاة 
ــس  ــت العري ــا لبي ــل جهازه ــهد نق ــا، ومش ــنة تقريب ــى بس أب
الجاهــز الــذى وافقــت عليــه أمهــا دون تــردد، طــارت معــه إلى 
ــت  ــك س ــوف أزوج ــا: : س ــت لى أمــي  يومه ــط، قال ــاد النف ب

ســتها

ــرني  ــج، تصغ ــاء كالثل ــيء بيض ــض ال ــمينة بع ــت س كان
بأربعــة أعــوام، لاتجمعنــي بهــا أى خيــوط إلا رجــاء أمــي 
الأخــر، بعــد ثــاث خطبــات فاشــلة، وفقــد ثمــن القيراطــن فى 
مــروع لم يكتمــل، لم يكــن أمامــى إلا الموافقــة مســلوب الإرادة، 
ــك الله  ــس ،رحم ــك النح ــة، وف ــوة الصحيح ــون الخط لعلهــا تك

يــا أمــي 
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أطالــع صورتهــا عــى الحائــط الــذى بهــت لونــه وكأنهــا تطــل 
ــت  ــا كان ــعر بأنه ــا تش ــي، رب ــى كتف ــت ع ــا، ترب ــىّ كعادته ع
ــد  خلــف هــذه الزيجــة التعيســة، أم أنهــا ترثــي لحــالي مــن جدي

ــي. ــاول مع وتح

بعــد خناقــة طويلــة كالعــادة حــول مــروف البيــت وقلــة 
حيلتــى، ورفــي الســفرمع أخيهــا للدولــة الخليجيــة، تركــت لى 
البيــت ومضــت تلعــن نحــي ويــوم زواجهــا منــي، لاأعــرف 
ســببا حقيقيــا دفعنــي لرفــض فكــرة الســفر، لكنــه قــراري الــذي 
ــة  ــي بقل ــده ، تتهمتن ــا بع ــه وردة فعله ــت أدرك نتائج ــا كن رب
الحيلــة والجبــن والنحــس والفقــر، لطمتهاعــى وجههــا قالــت : 

لــو كنــت رجــا....

ــقة،  ــاز الش ــذ كل جه ــوف تأخ ــا س ــي حت ــال لى المحام فق
فلــم يبــق لي إلا الصــورة عــى الحائــط، وشــنطة تحــوي ملابــي، 
وبعــض مــن أوراق الجرائــد القديمــة الصفــراء تتناثرعــى أرضية 
الشــقة، وصــدى صــوت مكرفــون مــن بعيــد يعلــن عــن مُولــد 

الشــيخ فلالــك 

مــات فلالــك ونصبــوا لــه ضريحــا فى نهايــة الحــي كان 
يقصــده الكثــرون، كلــا مــررت عــى الضريــح تذكــرت كلــات 
أمــي فأمــي مبتســا، اليــوم يتمــدد فى مســاحة الصالــة الفارغــة 
صــوت المكرفــون، أشــم رائحــة البخــور التــى كانــت تطلقهــا 



إبراهيم عمّار

41

ــوذ  ــذ، وأل ــت وقتئ ــق البي ــت لا أطي ــة، كن ــاء كل جمع ــى مس أم
ــن.  ــم حس ــقة ع ــا لش مسرع

ــزداد،  ــول ت ــات الطب ــو، ضرب ــر تعل ــوات الذك ــوم أص الي
الأخــر يتمــدد فى كل ركــن، نســوة يقبلــن الضريــح النحــاسي، 
ورجــال يمســكون بأعمدتــه يتضرعــون، أدخــل الغرفــة المغلقة، 
تســألني الســيدة ذات الوشــم القابعــة أمــام المبخــرة العتيقــة عــن 
طلبــي، تتعثــر الكلــات فى حلقــي، أحــاول الانفــات، تتســمر 
ــرج  ــات، فتخ ــفتي الكل ــى ش ــر ع ــى فى الأرض، وتتحج قدم

متقطعــة : أنــا معمــول لى عمــل  

تمت 

القاهرة2010/9/25
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حسناء

»مــن الصعــب أن تعيــش امــرأة مطلقــة فى هــذا المجتمــع دون 
أن تــدور حولهــا الشــبهات »

ــت،  ــه فى البي ــا تعاني ــاتها وم ــناء مأس ــت لى حس ــذا لخص هك
ومــن الجــران وشــباب المنطقــة الشــعبية التــى تقطنهــا، نظــرات 
زملائهــا فى العمــل، الأصدقــاء والأصحــاب، الرجال والنســاء، 

لم تســلم مــن الجميــع. 

ــان،  ــى كل لس ــي ع ــادة للحك ــام، وم ــع اته ــا موض ــى دائ ه
ــق، فى  ــا فى الطري ــم خلفه ــة، تراه ــا فى كل لحظ ــم تراقبه عيونه
العمــل، فى البيــت، حتــى إن دخلــت الحــام تــرى عيونهــم تخترق 
أبوابــه وحوائطــه لتطالعهــا، كل حركــة، لفتــة، ابتســامة، وحتــى 
الحــزن محســوب عليهــا، إن تحدثــت أوصمتــت إن ضحكــت أو 

حزنــت، صاحبــت أو خاصمــت.
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ــا  كان ذلــك موضــع ســؤال وإن عــرف الجميــع مغــزاه، دائ
ــول  ــدور ح ــة ت ــف إجاب ــى بأل ــول ويأت ــل ويتق ــن يحل ــاك م هن
محــور هــذا الجســد الفائــر كــركان  يتفجــر أنوثــة ملتهبــة يحتــاج 

ــه. ــه وحرمان ــروي عطش ــذى ي ــد ال ــر الأوح ــذا الذك له

ــادة  ــرتها م ــن س ــل م ــا العاثر،جع ــا وحظه ــا أن نصيبه ك
خصبــة لشــهوات ورغبــات وأمنيــات الرجــال، وهــم يتحسرون 
ــات  ــره ،فب ــه ذك ــز أمام ــذى عج ــر، ال ــد الفائ ــذا الجس ــى ه ع
شــهورا يحــاول وتحــاول بلافائــدة، منهــن مــن قالــت إنــه تركهــا 

ــا. ــزع بكارته ــل م ــن : ب ــرا، وبعضه بك

فى كل الأحــوال لم يــدم زواجهــا ثلاثــة شــهور، وبرغــم 
سرعــة زواجهــا للمــرة الثانيــة مــن رجــل مطلــق فإنــه - لحظهــا 
العاثــر - فلــم يمــض الكثــر مــن الوقــت حتــى طلقهــا لرغبــة 

ــه. أولاده وبنات

ــب  ــرتها فى أى مكت ــأتي س ــرد أن ت ــه بمج ــك أن ــن ش ــا م م
ــة  ــى جلس ــن فه ــن أوالعامل ــن الموظف ــة ب ــة أو جلس بالمصلح
تثــر فيهــم جنــون الرغبــة وأمنيــات الفحولــة المصطنعــة، أنهــم 
يرونهــا فريســة ســهلة المنــال، جاهــزة دون عنــاء، كــرت 
ــا  ــد بينه ــن، ولم يع ــن زم ــه م ــت بكارت ــل وفض ــز الخج حاج
وبينــه حجــاب، كل الذكــور يخطبــون ود جســدها فى المصلحــة، 
بعضهــم يحــاول معهــا، ربــا فــاز بتلــك الفريســة الســهلة 
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ــداء أو  ــة غ ــردة، عزوم ــة منف ــع فى جلس ــكل يطم ــزة، ال الجاه
ســهرة عشــاء، بــل منهــم مــن يشــطح خيالــه، فيهمــس بقضائهــا 
ليلــة معــه فى شــقته، ويــوم أن تغيبــت عــن المصلحــة ثلاثــة أيــام 

ــاق،  ــد العش ــع أح ــت م ــا هرب ــوا رب ــا، قال لمرضه

كانــت  تشــعر دائــا بهمســاتهم، ســهام عيونهــم التــى تخــرق 
جســدها  تعــودت عــي ذلــك منــذ زمــن فلــم يعــد يؤثــر فيهــا، 
كــا كان فى الســابق فتقــي ليلهــا حزينــة تنــدب حظهــا، لكنهــا 
ــن  ــا ل ــت أنه ــا، اقتنع ــع ظروفه ــت م ــت وتعايش ــد تأقلم الأن ق
ــع  ــرة المجتم ــرّ نظ ــن تغ ــا ول ــن حوله ــاس م ــلوك الن ــر س تغ
للمــرأة للمطلقــة، إلا بــأن تعيــش حيــاة الأمــوات تخنــق الأنثــى 
ــا،  ــا وعطره ــع مكياجه ــس ،لاتض ــك لاتلب ــا، لاتضح داخله
ــى إن  ــن، وحت ــا الصاعدي ــة نهديه ــد حرك ــال، تقي ــى كالرج تمش
فعلــت كل ذلــك، فلــن يجــدى نفعــا ولــن يمنــع همســا ولمــزا .

ــا  ــه، حين ــك وتتجاهل ــى كل ذل ــر ع ــررت أن تنت ــذا ق ل
ــم  ــالى عليه ــخرية والتع ــة  للس ــة فرص ــم الجامح رأت فى رغباته
ــاب  ــرا -  كذب ــك كث ــم  بذل ــت له ــا صرح ــم - ك ــر له فتنظ
ــقوط  ــى الس ــدرة ع ــا الق ــل دون ــن العس ــق م ــى طب ــف ع يع
ــارة صديقاتهــا إذ يخشــن عــى أزاجهــن مــن  ــه، تتحاشــى زي في
ــة  ــو فى محط ــام ول ــا أو الابتس ــام عليه ــرد الس ــى مج ــا، حت فتنته
الأتوبيــس مــن رجــل أو شــاب مــن شــباب المنطقــة صــار تهمــة 
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ــو ركــب معهــا نفــس الأتوبيــس أوســاقت  وســبة، وهيهــات ل
ــرة أو  ــن التذك ــا ثم ــع له ــا، ودف ــس بجواره ــدار أن يجل ــه الأق ل
ــى  ــي الح ــع مقاه ــاره فى جمي ــرت أخب ــث لانت ــم حدي دار بينه

ــارة.  ــوت الح ــالم كل بي ــات وس ــى عتب ــط وع البيس

كانــت وحيــدة أبيهــا وأمهــا، فلــا مــات الأب بعــد طلاقهــا 
ــى  ــرت أن ترع ــة آث ــة الثاني ــد التجرب ــت الأم بع الأول ،ومرض
ــرور  ــع م ــة، م ــرة الثالث ــاط للم ــرة الارتب ــل فك ــا، ولم تتعج أمه
الوقــت ألفــت وحدتهــا وتعايشــت وتأقلمــت عليهــا، اكتشــفت 

ــل  ــن الفع ــزه ع ــة وعج ــالم فى الرغب ــون الع جن

اكتشــفت قدرتهــا عــى كتابــة الشــعر فارتــادت نــوادي 
الأدب وجالســت الشــعراء والأدبــاء ورحبــوا بهــا، كانــت 
موضــع اهتــام فى كل نــدوة وأمســية، عاشــت حياتهــم الليليــة فى 
مقاهــي وســط البلــد، فى البدايــة اســتعذبت رائحــة الشيشــة، ثــم 
ــا فى  ــث دخانه ــا، تنف ــارق حقيبته ــجائر لاتف ــة الس ــارت علب ص
الهــواء فيعــبء المــكان بــروح أنثويــة تثــر فيهــم رجولــة متعثــرة 
ــدان  ــب مي ــها فى قل ــدت نفس ــا وج ــى عندم ــل، حت ــن الفع ع
التحريــر يــوم المظاهــرات - عــن غــر عمــد- راحــت تهتــف فى 
حماســة، كمناضلــة  ثوريــة تطالــب بحقوقهــا المســلوبة، لم تســلم 

ــون وأطــاع المتحرشــن بهــا. مــن عي
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كانــت أول تهمــة لهــا فى مكتــب التحقيــق، أنهــا تمــارس 
الدعــارة مــع الشــباب فى الميــدان هكــذا قــال لهــا ضابــط التحقيق 
بعــد أن عــرف مــن البطاقــة أنهــا مطلقــة، وقــد كان ذلــك ســببا 
ــة  ــة كبقي ــي عــن العذري ــا لعــدم تحويلهــا إلى الكشــف الطب كافي
زميلاتهــا، فلــا أنكــرت فاجأهــا ضابــط التحقيــق بالمضبوطــات 
ــى  ــوم بمب ــص ن ــن قمي ــارة ع ــى عب ــا وه ــدت معه ــى وج الت
مسخســخ وصابــع روج وواقــى ذكــري ومبلــغ خمســائة جنيــة، 

ــيش. ــوة بمخدرالحش ــجائر محش ــة س وعلب

القضيــة جاهــزة والإنــكار لايفيــد، وفى مثــل وضعهــا 
ــا  ــه مجتمع ــك أن تواج ــد ذل ــا بع ــب، وعليه ــن التكذي لايمك
حكــم عليهــا قبــل أن يجــد الدليــل فكيــف بــه والدليــل رســمي 
ــرض  ــت الع ــك قبل ــل ذل ــن أج ــس، م ــر البولي ــد فى دفات مقي
وانصرفــت مــن مبنــى مديريــة الأمــن، لكــن ضميرهــا لم يعذبهــا 
ــد  ــات وق ــا فى الفضائي ــهور نجوم ــد ش ــاهدتهم بع ــرا إذ ش كث
تذيلــت أســاءهم بلقــب ناشــط ســياسي، أو خبــر اســراتيجي، 

ــم . ــدت عليه ــوم أن أرش ــرا ي ــا كث ــم رب ــد خدمته فق

تضحــك وهــى تــروي حياتهــا وكأنها تســخر مــن هــذا العالم، 
تتحــدث عــن فشــلها فى زواجهــا الأول وهــى ابنــة الثامنــة عــر 
وقــد تفجــرت فيهــا الأنوثــة التــى تكفــي ألــف رجــل، فكانــت 
صدمتهــا مــن ليلــة دخلتهــا، حينــا أدركــت عــدم قدرتــه عــى 



إبراهيم عمّار

47

الفعــل، حاولــت مــرات عديــدة لكنهــا فشــلت، شــهورا تحــاول 
ــا  ــه، فل ــا بخيانت ــزه اتهمه ــاق بعج ــا ض ــوم، فل ــد ي ــا بع يوم
ــه  ــة، لكن ــا للفضيح ــاق ح ــب، كان الط ــا الطبي ــف عليه كش

تــرك فيهــا جرحــا وتســبب فى وفــاة أبيهــا، 

بعــد عامــن ارتبطــت بالثانــى قريــب لأمهــا مــن بعيــد ،كان 
مطلقــا ولــه ولــد وبنــت، كانــت فرصــة ســهلة وجيــده لــه، كان 
أول مــن فــض بكارتهــا إلتهــم أنوثتهــا بنهــم الجائــع، وســلمت 
ــة الحرمــان مــن اللــذة، فلــا ارتــوى  ــاج ورغب ــه باحتي نفســها ل
ــة،  ــا خادم ــق كونه ــه، لم تُط ــن لولدي ــاوده الحن ــا وع ــا، ملّه منه

ــا. ــت طلقه ــا اعترض ــه، فل ــه الأولى إلى عصمت ــاد زوجت أع

كان ذلــك هــو محصلــة لقائــي الأول بحســناء، شــعرتُ 
ــر  ــا بداخلهــا، كــركان ثائ بحاجتهــا للحكــي، أن تقــذف كل م
ــألها،  ــا لم أس ــة ورب ــا، لحظ ــه، لم أقاطعه ــى بحمم ــد أن يلق يري
ــدث إلى  ــن ح ــوع وم ــوع إلى موض ــن موض ــل م ــا تتنق تركته
ــارع  ــارع إلى ش ــن ش ــف م ــن ندل ــم ونح ــن المطع ــدث، م ح
ــة  ــم لجلس ــة ،ث ــن شرب الشيش ــة م ــد، إلى الكافي ــط البل فى وس
ــة  ــع صفح ــى تطال ــقين وه ــبيرو كعاش ــام ماس ــل أم ــى الني ع
ــت  ــم مال ــنا ث ــوق رؤس ــن ف ــمس م ــرت الش ــة، م ــاء الرقراق الم
ــه  ــهرة تزين ــتان س ــاؤها بفس ــت س ــت واكتس ــزوت فغرب وان
النجــوم وأضــواء النيــون التــى تتــألآ هنــا وهنــاك عــى 
صفحــة النيــل، فلــا أنهكهــا الحكــى، قالــت لى مبتســمة: 
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: أصبتــك اليــوم بصــداع وأثقلــت عليــك بحكايتــي لكننــى، 
وجــدت فيــك الصديــق الــذى أتمنــى لــو أبــوح لــه مــا بداخــي 

أشــعرتني كلماتهــا بواجبــي نحوهــا، فكانــت ابتســامتي التــى 
لم تفارقنــي طــوال اليــوم  خــر معــن لإنهــاء هــذا اليــوم الــذى 
ــة  ــد بمصلح ــي الجدي ــي فى عم ــناء زميلت ــه حس ــفت في اكتش

ــى. ــى تدريب ــة ع ــة والقائم ــاف العمومي الأوق

جلســت معــي لســاعات طويلــة فى العمــل، أرهقــت نفســها 
كثــرا، لم تبخــل عــى بمعلومــة، كنــت أحــب الجلــوس جوارهــا 
فى بدايــة النهــار أســتمتع برائحــة برفانهــا، نضــارة وجههــا 
ــرا مــا ســمعت مــن الزمــاء كلــات وهمســات  ــوح، كث الصب

: يا بختك ياعم / لك نصيب / خذ بالك لتقع

لم أفهــم مضمونهــا إلا اليــوم، بعــد أن قبلــتْ عزومتــي عــى 
الغــداء، لأشــكرها عــى مجهودهــا معــي، رغــم تــرددي فى بدايــة 
الأمــر، خشــية أن تفهــم طلبــي خطــأ، أو أن تحرجنــي بــن 
ــي  ــذ تعيين ــي، من ــا مع ــمة كعادته ــت مبتس ــا قبل ــاء، لكنه الزم
ــي فى كل  ــى تراقبن ــعة الت ــون الواس ــس العي ــة، وبنف فى المصلح
حركــة منــذ دخلــت هــذا المكتــب، كنــت أعتقــد أن الأمرعــادي 
ــي  ــي ورغبت ــن تطلع ــد، زاد م ــا الزائ ــدني اهتمامه ــة، ش فى البداي
ــا،  ــاء عنه ــن الزم ــدور ب ــى ت ــزات الت ــات واللم ــرة الهمس كث
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كنــت أشــعر بحقدهــم و غيرتهــم، لكننــي كنــت أجــد متعــة فى 
ــوم أن تغيــب عــن المصلحــة،  حديثهــا، أشــعر بشــىء ناقــص ي
مــرة اتصلــت بهــا فى العطلــة لأســأل عنهــا وجهــزت ســؤالا  فى 
ــي  ــى بحاجت ــعرت ه ــه، ش ــة عن ــرف الإجاب ــت أع ــل كن العم
للحديــث ،وربــا ومــن أجــل ذلــك  نفــذ رصيــد الشــحن قبيــل 
ــث  ــد الثال ــة العق ــى فى بداي ــا، ه ــى حديثن ــر دون أن ننه الفج
ــن  ــود م ــعر الأس ــة الش ــدلى قص ــون تت ــة الل ــا، خمري ــن حياته م
منديــل الــرأس الــذى يلــم جــزءا كبــرا مــن شــعرها، قصّــت لي 
أن مهارتهــا فى الطبــخ تحــول دون المحافظــة عــى وزنهــا المثــالي،  
ــمها  ــد فى جس ــوزن الزائ ــن ال ــص م ــى أن تتخل ــى تتمن ــذا فه ل
ــعر  ــت أش ــة كن ــن و الأرداف، فى البداي ــد البط ــا عن وخصوص
ــرارة  ــأتي ك ــى ت ــاظ الت ــات والألف ــض الكل ــن بع ــل م بالخج
ــت  ــي عرف ــزي، ولكنن ــا القرم ــة بلونه ــفتيها الحارق ــن ش ــار ب ن
ــي  ــب إلي وكأنن ــة تطن ــة مفرط ــدث بعفوي ــا، تتح ــا طريقته أنه

ــة، ــل أو موارب ــا دون خج ــة له ــة مقرب صديق

ــع  ــا، تخل ــن فيه ــع الآخري ــبب طم ــو س ــك ه ــا كان ذل رب
لامعتــن  واســعتين  بعينــن  فتطالعنــي  الشمســية  نظارتهــا 
وأهــداب ورمــوش مكحلــة وحاجــب محــدد، أنــف دقيــق بــارز 
عــى صفحــة وجــه خمــرى مســحوب بــه بعــض النــدوب وثغــر 
ذى شــفة غليظــة، دائــا مــا تفــوح منــه رائحة القهــوة والســجائر 



القفز من نافذة العالم

50

وقليــا مــا تتغيررائحتــه مــن طــول الحديــث، وقــد تناثــرت عــى 
ــى  ــا ع ــرر يده ــى تم ــحه وه ــف تمس ــرق خفي ــات ع ــا حب جبينه

ــرأس.  ــل ال ــع مندي ــن وض ــدل م ــى تع ــا وه ــا وجبينه وجهه

ــة  ــدني فى لهف ــا، وأج ــز بينن ــى الحواج ــوم تتلاش ــد ي ــا بع يوم
ــى،  ــن معن ــكلام الأخري ــد ل ــا، لم يع ــث إليه ــاعها، والحدي لس
ألازمهــا ســاعات العمــل لاأفارقهــا، فتختلــط أنفــاسي بأنفاســها 
ــة  ــها أو رجرج ــة رأس ــة التفات ــن حرك ــث م ــر الناف ــج العط بأري
نهدهــا، وحتــى ســاعات متأخــرة لاينغلــق الهاتــف عــن محادثــة 
ــتلق  ــري مس ــى سري ــس ع ــا جال ــل وأن ــتغرق اللي ــة تس طويل
ــان  ــام والاطمئن ــن الس ــادة م ــدأ كالع ــمعنى، نب ــمعها وتس أس
ويــدور الــكلام فى الهــواء دورتــه عــن أحــوال الأهــل والأقــارب 
والجــران وزمــاء المصلحــة حتــي يصــب فى خانــة ألفة المشــاعر 

ــة.  ــدة والرغب ــاة الوح ــة ومعان والأريحي

فى المصلحــة بعــد مــدة تحاشــوا الحديــث عنهــا أمامــي، لكــن 
ــت  ــاك، فكان ــا وهن ــن هن ــدور كطن ــات ت ــمع الهمه ــت أس كن

تقــول لي إنهــم يغــارون منــك.

ــرا  ــة، و كث ــاعة الثاني ــات الس ــب دق ــوم عق ــا كل ي أرافقه
مــا كنــت أتابــع عقاربهــا التــى تحــول بــن انفرادنــا دون عيــون 
الهمــس ورطانــة النظــرات اللئيمــة، تتســارع عجلــة قطــار اليــوم 
لمحطتهــا الأخــرة كومضة برق تفاجئنــا بحلول الســاعات الأولى 
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مــن نهــار يــوم جديــد، أخطــو بهــا نحــو مســكنها، لاتفــارق يدي 
يدهــا إلا فى منتصــف الطريــق، تخطــت مفــردات الــكلام بيننا كل 
حواجــز الخجــل وكل مســافات التظاهــر بالزمالــة أو الصداقــة.

كل  نهايــة  والجنــس  حديــث،  كل  مثــار  الرغبــة  كانــت 
ــعر  ــق، أش ــح لي الطري ــا تفت ــا م ــا دائ ــت طلاقته ــاف، كان مط
بنبضــات قلبهــا تقــول هئــت لــك، ونظــرات عينيهــا تتكــرفى 
ــعورها  ــف كان ش ــا الأول، وكي ــز زوجه ــاف عج ــة اكتش لحظ
عندمــا مارســته مــع زوجهــا الثانــى برغــم نفورهــا مــن رائحتــه 
المقــززة إلا أنهــا كانــت كجائعــة أمــام وجبــة حامضــة، تســاقطت 
الدمــوع عــى خدهــا لتبتــل أصابعــي بمائهــا وأنــا أضمهــا تحــت 
ــة لي، حكّــت أخــر مؤخرتهــا بي  ذراعــي، قطفــت منهــا أول قبل
ــش،  ــور الكورني ــى س ــا ع ــا إيّاه ــا رافع ــك بخصره ــا أمس وأن
ــى  ــا ع ــا أتخيله ــرا وأن ــة كث ــادة السري ــت الع ــا، مارس حضنته
ــا، لم أر فى  ــي به ــا بعلاقت ــتمتعا طلق ــعيدا مس ــت س ــري، كن سري
حيــاتي فتــاة أو ســيدة شــعرت بهــا أو تفاعلــت معهــا كحســناء . 

ــي  ــات أعمام ــع  بن ــي م ــي، علاقت ــدا لأبي وأم ــت وحي كن
ــوة  ــة الأخ ــدى علاق ــران لاتتع ــات الج ــي بن ــالاتي  وحت وخ
حسناء،عشــتها  فعلــت  كــا  رغبــاتي  ُيثــرنّ  لم  والصداقــة، 
وعاشــتني، لم أســأل يومــا  نفــي عــن نهايــة لعلاقتــي بهــا حتــى 
فاجأتنــي بســؤالها، ودار صمــت طويــل لمحتــه فى عينــي أدركــت 
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أنهــا قــد لا تســتطيع الحصــول عــى وعــد منــي فأطرقــت 
منكــرة وقــد ذبلــت ابتســامتها : أعــرف أننــى مطلقــة وأنــت 

ــي   ــك تحبن ــزواج، لكن ــك ال ــبق ل ــاب لم يس ش

شــعرت بالعجــز أمامهــا، خشــيت أن تفارقنــي، أشــعر 
ــي دون  ــل يوم ــك أن أتخي ــرا، لا أمل ــئيا كب ــأفقد ش ــي س بأنن
حســناء، بعــد كل هــذه الشــهور الطويلــة مــن البهجــة والفرحــة 
ــم  ــول له ــف أق ــي، كي ــارح أبي وأم ــف أص ــن كي ــة، لك والرغب
أننــي ســأتزوج مطلقــة، بــل كيــف ســأواجه العيــون والألســن 
ــر  ــهور يم ــن الش ــط م ــوم، شري ــا أكلا كل ي ــت تأكله ــى كان الت
ــك  ــز ذل ــف عج ــا الأول وكي ــرت فى زوجه ــري، فك ــام ناظ أم
ــا  ــتطع زوجه ــف لم يس ــر، وكي ــد الفائ ــذا الجس ــام ه ــس أم التي
الثانــى التمســك بهــا برغــم أنــه أول مــن فــض بكارتهــا، دارت 
فى مخيلتــي كل الحكايــات التــى كانــت تــروي عنهــا، مــن قبّلهــا 
ــه  ــى أن ــرأة وحك ــي ج ــر من ــى كان أكث ــها، أو حت ــن لامس وم

ــا؟ ــبقني إليه ــا س ــي رب ــن يدرين ــا، م عاشره

ــذي لم  ــا ال ــط أن ــي، فق ــع  فى أيّ شيء مع ــن تمان ــى لم تك ه
اســتدرجها لممارســة الجنــس، كانــت تشــعر بي وأنــا أحــك 
ــا  ــا وضممته ــوم قبلته ــا، ي ــة نهده ــد ملامس ــا أتعم ــدي به جس
ــا  ــة، رب ــا مقاوم ــد منه ــا ولم أج ــي فيه ــعرت برغبت ــوة، ش بق
لوكنــت حاولــت معهــا، هــى ليســت بكــرا حتــى أتأكــد منهــا، 

ــول ؟  ــا تق ــدق م ــي ص ــا يدرين م
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كنــت مدفوعــا دائــا نحوهــا بدافــع الغريــزة والرغبــة، يــكاد 
ــة  ــة كئيب ــى ليل ــر ع ــهور تم ــذ ش ــرة من ــر، لأول م ــى ينفج عق
كتلــك، شــل عقــي مــن التفكــر، لم أهاتفهــا ككل ليلــة، نهضــت 
مــن فراشــى مــع دقــات المنبــه المزعــج جــدا هــذه المــرة منصرفــا 
ــل  ــي، لم أغتس ــى وجه ــاء ع ــن الم ــا م ــت قلي ــام، رشش إلى الح

ــة،  ــرتي الليلي ــل جري ــاح بفع ككل صب

ســحبت قميــي وبنطــالي وذهبــت للمصلحــة، أثــر الإرهاق 
كان واضحــا، كنــت أشــعر فى كل حــوار جانبــي كعــادة المصلحة 
عندنــا أننــي وهــى طــرف فيــه أو ربــا محــوره الرئيــي، شــعرت 
باختنــاق وضيــق، تحاشــيت الحديــث أوتنــاول الإفطــار كعــادتي 
كل صبــاح معهــا، تحججــت بتعــب فى المعــدة، وانصرفــت قبــل 
الميعــاد، أســر فى الشــوارع بلاهدف، تحاشــيت أن أمر بأيّ شــارع 
ــا،  ــاهدونا مع ــن ش ــون م ــي عي ــي أخ ــا، وكأنن ــه معه سرت في

شــعرت بــدوار خفيــف، كانــت مفاجأة عــودتي للبيــت مبكرا 
تســتحوذ عــى اهتــام الجميــع، لــولا مفاجأتي لهــم بقبــول الزواج 
مــن ابنة عمــى، فطارت زغــرودة من أمــى تجلجل أركان الشــقة، 
بينــا توجــه أبــى عــى الفــور إلى الهاتــف ليحــدد الميعاد مــع أخيه.

ــة،  ــاء المصلح ــع زم ــناء م ــرت حس ــاف ح ــة الزف فى ليل
كانــت فى أجمــل زينتهــا، لم تفارقهــا ابتســامتها، تمنيــتُ لــو نهضت 
مــن الكوشــة وأخذتهــا فى حضنــي وهربــت بهــا بعيــدا، نظــرت 
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ــروسي،  ــل ع ــى تقب ــا وه ــي، راقبته ــلم ع ــى تس ــا وه فى عينيه
حجرتــى  فى  ،تخيلتهــا  مؤخرتهــا  عــى  ضيقــا  فســتانها  كان 
ــا  ــل زوجه ــون مث ــة أن أك ــعرت برهب ــروسي، ش ــم ع ــا أض وأن
الأول، أصابنــي هــذا الشــعور بالضيــق والجــزع والخــوف 
ــروي  ــدم ت ــرات ال ــت قط ــى رأي ــات، حت ــي للحظ ــذى تملكن ال
قطعــة القــاش البيضــاء المفــرودة عــى مــاءة السريــر، تخيلتهــا 
ــرى  ــد أن الأخ ــىء، بي ــض الش ــة بع ــا قريب ــروسي، ملامحه فى ع
كانــت نحيفــة، قليلــة الــكلام خجــول، لاتثــر رغبتــي، كنــت فى 
الغالــب اســتحضر همــس حســناء لي عــى الهاتــف ليــا قبــل أن 
أفــرغ نــار الشــهوة الواجبــة، مــرة أومرتــن بــل مــرات عديــدة، 
حلمــت بهــا، تخيلتهــا، استوحشــت كلماتهــا الفضفاضــة المنطلقة.

ــت  ــرسي، كن ــازة ع ــت إج ــوم انته ــة ي ــرت إلى المصلح ط
ــة  ــاب والتهنئ ــاء بالترح ــي الزم ــا، قابلن ــوقا لأراه ــرق ش أتح
ــة  ــا مصافح ــدت لي يده ــم، م ــد فى القس ــف الجدي ــى الموظ حت
و ابتســامتها العذبــة لاتفــارق وجههــا النــر، حاولــت طــوال 
ــا  ــا باب ــح معه ــامة أو أفت ــن أو أبتس ــرة ع ــا بنظ ــوم أن أجذبه الي
للحديــث، أقــول لهــا مــا بي، لعلهــا تغفــر لي، أعيــد مــا كان يبننــا 
مــن وصــل، لكننــي كنــت أتراجــع وأشــعر بالخجــل مــن نفــي 

ــة.  ــة بالغ ــا طعن ــد طعنته فق

ــاء  ــات الزم ــه همه ــوم، لم تنت ــوال الي ــا ط ــت أراقبه ظلل
وهمســاتهم كالعــادة، بينــا كانــت هــى مشــغولة بتدريــب 
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ــى  ــدوام حت ــاعة ال ــارب س ــع عق ــت أتاب ــد، كن ــل الجدي الزمي
تــأذن لى بملاحقتهــا، لــن أتركهــا تفلــت منــى قبــل أن نتحــدث، 
ســتتفهم وضعــي، ســتغفر لي، ســنعوض كل مافــات مــن آخــر 
لقــاء بيننــا، أعتقــد أنهــا فى شــوق لي، ســتذوب فى يــدي مــع أول 

ــب. ــت الكئي ــاعة والوق ــارب الس ــى عق ــة ع ــا، اللعن ــة له لمس

عــى ســلم المصلحــة كنــت أنتظرهــا، خرجــت وضحكاتهــا 
ــت  ــد، كان ــن جدي ــاة م ــث في الحي ــا يب ــواء انطلاق ــر فى اله تنث
ــون  ــن عي ــدا ع ــا بعي ــرك خلفه ــا أتح ــة، وأن ــا متلاحق خطواته
ــاد، فى  ــارع المعت ــة الش ــى فى نهاي ــى نتلاق ــة حت ــاء المصلح زم
ــه، أمــام مدخــل  اتجــاه المطعــم، وكأنهــا كانــت تقــرأ مــا أفكرفي
المطعــم كان ينتظرهــا الموظــف الجديــد، يضــع يــده فى يدهــا، ثــم 
تدخــل طواعيــة تحــت ذراعيــه، قبــل أن يدلفــا داخــل المطعــم.   

قــال زميــل فى المصلحــة: أنــا شــاهدتها تركــب معــه التاكــي 
وأعتقــد أنها ذهبــت معه للشــقة، بينما قالــت زميلتنا كبيرة الســن: 
هــذه البنــت فاحــت ريحتهــا فى المصلحــة، ربنــا يســرعلى علينــا 

 تمتم الجميع وأنا معهم :  آمين 

تمت

القاهرة 2014/7/21
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مكتبة الاسكندرية

ــمس  ــة ش ــحب حاضن ــال الس ــفق ت ــرة الش ــت بحم اكتس
ــوج  ــاب الم ــف هض ــيئا خل ــيئا فش ــوارى ش ــى تت ــروب، وه الغ
ــه  ــغ أعتاب ــا أن تبل ــاطئ، ف ــو الش ــدس نح ــه المق ــادر فى زحف اله
ــق  ــا بري ــف صفحته ــدة يغل ــه مهده ــاب إلى حضن ــى تنس حت
الذهــب اللامــع، فتتهــادى حتــى تلامــس خــد الرمــل، تقطــف 
ــاء  ــا الس ــر، بين ــا الأخ ــود إلى مثواه ــل أن تع ــوادع  قب ــة ال قبل
ــب،  ــرق المغي ــر فى مف ــوردات الحم ــتانها الأزرق ذي ال الأم بفس
تلقــى بحبــات المطــر كرشــة ملــح تحصــن بهــا عــروس البحــر.

كانــت عــى الجانــب الآخــر مــن نهــر الطريــق تراقــب حركــة 
الســيارات المــارة فى الاتجاهــن، تترقــب وصــول أفــواج الزائرين 
ــل  ــالم مدخ ــدرج س ــى م ــن ،ع ــب والمصري ــرب والأجان الع
القبــة الســاوية تمــد يدهــا الســمراء النحيفــة الصغــرة، تجلــس 
ــا مــن الدمــور المهــرئ، وجهــا  القرفصــاء وقــد إرتــدت جلباب
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طفوليــا صغــرا شــاحبا، كســته لفحــة الشــمس لونــه القمحــى، 
تتناثــر خصــات شــعرها المهــوّش الفاحــم عــى جبهتهــا 
ــوكية.  ــه الش ــف فروت ــى خل ــذ يتخف ــا، كقنف ــرة وأكتافه الصغ

الكثــرون يمــرون مــن هنــا، قليلــون مــن يعيرونهــا اهتمامــا، 
ــة  ــفاة أو كلم ــة ش ــا بمصمص ــى حاله ــف ع ــن يعط ــل م والأق
حــرام، والنــادر مــن يلقــى إليهــا بقطعــة نقــود أو فاكهــة، 
كــرة خبــز محشــوة بالجبــن أو الطعميــة، مــرة واحــدة تتذكرهــا 
بحــزن وأســى عندمــا أعطاهــا رجــل ســمين سندوتشــا محشــوا 
باللحــم ووضــع بيدهــا خمســة جنيهــات ورقيــة، بعدمــا أجلســها 
ــط  ــا وس ــرة و دار به ــيارته الكب ــل س ــات داخ ــره للحظ فى حِج
ــم  ــه ت ــل بنطال ــى ابت ــا حت ــري به ــوه الذك ــك عض ــدان، يح المي

ــس.  ــث تجل ــا حي أنزله

حــان الآن موعــد مــرور الســيارة، تحفــظ موعدهــا عــن ظهــر 
ــل  ــم فى مث ــودة، إنه ــاب والع ــوم فى الذه ــا كل ي ــب، تراقبه قل
ســنها ينظــرون إليهــا وهــى تتابعهــم حتــى يتلاشــى كل شــىء 
أمامهــا، تخيلــت نفســها يومــا إلى جوارهــم، بــل إلى جــواره هــو، 
ــاج  ــن زج ــاه م ــا عين ــرة ترقبه ــا، فى كل م ــر إليه ــن ينظ ــه م إن
ــق  ــا، لم تتحق ــه يناديه ــه، كأن ــعر ب ــت تش ــى، كان ــيارة الخلف الس
بعــد مــن ملامحــه الصغــرة، يومــا رأتــه يشــر لهــا بيــده، ظلــت 
ــوم مرتــن. ــه فى الي ــى اعتادت ــه بيديهــا الصغيرتــن، حت تلــوح ل
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تتابعــه فى كل مــرة تــرى فيهــا الســيارة، باتــت تحفــظ النقــوش 
ــيارة  ــا س ــر أنه ــى، غ ــا معن ــدرى له ــا دون أن ت ــومة عليه المرس
ــة هــذا الشــارع الطويــل، دون أن  تلاميــذ المدرســة التــى فى نهاي
تشــعر بيدهــا تلــوح لــه وعيناهــا تتعلــق بآخــر نظــرة منــه، حتــى 

تختفــى الســيارة وتــذوب فى الأســفلت.  

وقــت  حــادة  بزاويــة  الشــمس  أشــعة  منهــا  تنعكــس 
ــوى  ــا يض ــش بين ــى الكورني ــر وع ــاه البح ــاري فى اتج العص
أســفلت الشــارع كمــرآة تــرى فيهــا انعكاســات الضــوء الشــارد 
ــر  ــض تتناث ــوء أبي ــا ض ــع منه ــاه، يش ــيارات فى كل إتج ــن الس م
أشــعته فى كل اتجــاه يغمــر وجــه الأرض وصفحــة الســاء، 
ــه،  ــن نورالإل ــنا م ــون س ــث للك ــور تبع ــن الن ــرة م ــف دائ نص
تحمــل بــن جدرانهــا وفى طيــات مخطوطاتهــا تجربــة الحيــاة عــى 
الأرض، بينــا يشــع الضــوء الأزرق مــن قبتهــا الســاوية والتــى 
ــاء.  ــذا الضي ــف ه ــى تستش ــي وه ــب المائ ــكل الكوك ــذ ش تأخ

ــد  ــر ي ــا وتنتظ ــد يده ــوم، تم ــا كل ي ــة كعادته ــزال جالس لات
العطــف، تترقــب ســيارة الأمــل تمــر فى ميعادهــا المحــدد، 
ــت  ــى ألق ــمينة الت ــيدة الس ــك الس ــوم بتل ــا الي ــاغلت عنه تش
بثمــرة التفــاح فى حجرهــا وهــى تعــر الطريــق، بينــا كان الرجل 

ــورق. ــن ال ــا م ــا جنيه ــع فى يده ــا يض ــر بجواره ــذى يم ال
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ــا،   ــن أمامه ــو م ــرت للت ــى م ــيارة الت ــاد الس ــت لميع انتبه
ــر  ــة غ ــة الطويل ــل ذى القام ــن أرج ــن ب ــا م ــت تراقبه فراح
ــا،  ــة فى حجره ــزال التفاح ــا، لات ــي فى حجره ــا يُلق ــة ب مبالي
إنهــا ســيارة الحيــاة فى دورتهــا الأخــرة لهــذا اليــوم، وهاهــو ينظر 
إليهــا مــن زجاجهــا الخلفــى، كانــت كعادتهــا تبتعد شــيئا فشــيئا، 
انتبهــت للجنيــه الــورق فى يدهــا وقطعــة التفــاح، مــدت يدهــا 
ــد  ــدأت تع ــا وب ــه فى حجره ــا فوضعت ــق فى رقبته ــس المعل للكي
ــرواح،  ــت الم ــد آن وق ــوم، فق ــت الي ــا جمع ــة م ــب حصيل وتحس

ــأة. ــت المفاج ــا فكان ــدت بصره م

الســيارة تتوقــف فى مــكان هنــاك، مــاذا حــدث ؟ هــل 
توقفــت مــن أجلهــا ؟ أم تعطلــت ؟

يعــبء  وعفــار  الــراب  وذرات  الخريــف  شــجر  أوراق 
ــىء،  ــكل ش ــف ب ــا تعص ــت لتوه ــى هب ــر الت ــوة البح ــكان، ن الم
ــود،  ــر أوراق النق ــا، فتتطاي ــن حجره ــور ع ــوب الدم ــرك ث تح
تهــم لتمســك بهــا فتنهــض مسرعــة لكــن قطــع النقــود الفضــة 
ــى  ــو ع ــل، تحب ــوم طوي ــة ي ــا حصيل ــاك، إنه ــا وهن ــرج هن تتدح
ركبتيهــا الصغيرتــن تلــم النقــود مــن هنــا وهنــاك، قطعــة قطعــة 
وورقــة ورقــة، بعــض الأوراق تطــرإلى المــدرج، تحــاول اللحــاق 
بهــا، لكنهــا فجــأة تتنبــه لهــذا الواقــف أمامهــا، فترفــع رأســها، 
ــه  ــواء، وعيني ــع اله ــر م ــل يتطاي ــم الطوي ــعره الناع ــو، بش ــه ه إن
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ــة  ــة ورائح ــاء الناعم ــه البيض ــاس، بشرت ــق الم ــن كبري اللامعت
القرنفــل تهفهــف عليهــا، شــنطة المدرســة المعلقــة عــى ظهــره، 
ــن كان  ــو م ــم ه ــع، نع ــه اللام ــة وحذائ ــة الزاهي ــه الأنيق ملابس
ــف  ــيارة، يق ــي للس ــاج الخلف ــن الزج ــوم م ــا كل ي ــر إليه ينظ
أمامهــا تتشــاغل بــه عــن جمــع نقودهــا فيبادرهــا بســؤال خاطف       

 : هل وجدت كل النقود التى سقطت منك

 : ليست كلها

ببراءة يشوبها الانكسار وتستطرد

:باقي جنية ورق 

 :ممكن أن تبقي بعض الوقت فقد يعطيك أحد غيره

 :ورديتي انتهت ولابد أن أعود 

: أنا ساعطيكي الجنيه الضائع

تبتســم فتلمــع بعينيهــا نظــرة الرضــا، وهــو يــرع فى تنزيــل 
ــع   ــنطة فتق ــح الش ــا، يفت ــه إلى جواره ــى ركبت ــو ع ــنطته ويجث ش

ــة نقــوده. ــن حافظ ــى الأرض، يبحــث ع ــض الكتــب ع بع

لوحــة زيتيــة لغابــة خــراء تتعانــق أشــجارها وســاء صافية 
ــمس فتلقــي بضيائهــا وظــال أشــجارها  تطــل منهــا أشــعة ش
ــرة  ــان، ك ــنهما يلعب ــل س ــا فى مث ــدا وبنت ــن ول ــى أرض تحتض ع
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تطــر فى الهــواء بينــا الحــام والعصافــر صغــرة الحجــم ترفــرف 
هنــا وهنــاك عــى رســمة غــاف الكتــاب، مــدت يدهــا، تقلــب 
فى صفحاتــه تشــاهد الصــور والألــوان الكثــرة الزاهيــة، تنشــغل 

عنــه فينظــر إليهــا و قــد أخــرج الجنيــه مــن حافظتــه وناولهــا

ــاول  ــا تح ــا، كأنه ــن يديه ــاب ب ــزال الكت ــه ولاي ــر إلي تنظ
ــامتها  ــادره بابتس ــده  فتب ــة بي ــة النقدي ــا الورق ــه بين ــاظ ب الاحتف

ــة الناعم

: كتبك حلوة وبها صور كثيرة وجميلة 

: وأنت، كتبك لايوجد بها صور؟

: أنا لايوجد عندي كتب أصلا

: ألم تأخذي كتب المدرسة بعد ؟

: مدرسة، أنا لا أذهب للمدرسة

:  لماذا؟

تمــط شــفتيها الصغيرتــن، وترفــع كتفهــا بحركــة تعــر عــن 
عــدم معرفتهــا الســبب 

: بابا رافض ذهابك  للمدرسة

: بابا، لا أعرف أين أبي 
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 : مسافر؟

ــة  ــدم المعرف ــد بع ــف والي ــفاة والكت ــة الش ــس حرك ــد نف تعي
ــام   ــدم الاهت وع

: مع من تعيشين؟

: مع أمى و إخواتى ،هل لك إخوة مثلي ؟

بابتسامة بريئة يهز رأسه بالإجابة

 : مايسة 

: هل تذهب معك للمدرسة 

ــت  ــادم إلى kg1  ،وأن ــام الق ــتذهب الع ــرة، س ــا صغ : لا إنه
ــوات؟ ــدك إخ عن

ترفع يدها وهى تعد على أصابعها وكأنها تتذكرهم  

: صبحي وعلى وفوزية  وسيدة ....

: وإنت اسمك إيه 

: سعيدة، وأنت ؟

: مازن

: مدرستك جميلة ؟
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: جميلــة جــدا وأنــا أحبهــا لأننــي أتعلــم فيهــا أشــياء كثــرة، 
وأنــا مشــرك فى الإذاعــة المدرســية، وكثــرا مــا نذهــب فى 

ــرة ــن كث ــة إلى أماك ــات جميل رح

: هل ذهبت لحديقة الحيوان 

ــك،  ــكندرية تل ــة الإس ــرام ومكتب ــف والأه ــم والمتاح : نع
ــة. ــة وجميل ــا رائع ــة ؟ إنه ــذه المكتب ــي ه ــل دخلت ه

ــة  ــرح المكتب ــا ل ــع خلفه ــى تتطل ــي وه ــها بالنف ــز رأس ته
ــاوية  ــة الس والقب

 : ما رأيك لو ندخلها معا، أنا أعرفها جيدا 

ــامة  ــن ابتس ــفتيها الصغيرت ــى ش ــة وع ــها بالموافق ــز رأس ته
حلــوة، يهــمُ واقفــا وهــو يمســك يدهــا الصغــرة فتنهــض معــه 

ــات    ــه يلقــي إليهــا ببعــض التعلي فيقــول لهــا وكأن

 : أولا يجب أن نقطع تذكرتين للدخول

ــة،  ــامة بريئ ــة بابتس ــة والتبيع ــه إذن بالطواعي ــا تعطي نظرته
ــا  ــه وتضعه ــم كتب ــى تل ــا ه ــر، بين ــباك التذاك ــو ش ــدم نح يتق
ــيارة  ــر س ــد تظه ــن بعي ــه، م ــى خلف ــا وتم ــنطة وتحمله فى الش
المدرســة واقفــة والســائق لايــزال يُغيرالعجلــة والمشرفــة وبعــض 
ــر فى  ــن الس ــان ع ــاعدة، يتوقف ــون المس ــه يحاول ــذ حول التلامي
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ــراج  ــن الإح ــوع م ــه ن ــدا علي ــد ب ــأة ، وق ــباك فج ــاه الش اتج
ــة  ــع الأوراق النقدي ــكا ببض ــل ممس والخج

: النقود معى لا تكفي لتذكرتين

تبتســم هــى وتخــرج كل مــا فى جيبهــا مــن نقــود وتضعهــا فى 
يــده، تلمــع عينــاه فرحــا ويــرق فى عينيهــا الأمــل يســألها

: وماذا ستقولين لهم عندما تعودين؟

بنفــس حركــة شــفتيها والكتــف واليدين، تشــر بعــدم المعرفة 
واللامبــالاة لكنهــا فى تلــك المــرة تنطلــق منهــا ضحكــة صافيــة، 
ــا،  ــى ظهره ــة ع ــنطة معلق ــزال الش ــا ولات ــده فى يده ــع ي فيض
يطوحــان  يديهــا فى الهــواء وهــى تطــر بقدميهــا الصغيرتــن مــن 

عــى رخــام الممــي، يتجهــان إلى شــباك التذاكــر.

: مازن

صوت المشرفة جاء حازما وصارما من الخلف 

: تعالى هنا 

تتســمر حركــة الطفــل فجــأة، يســتديرعائدا للمشرفــة، 
ــع الشــنطة فيتناولهــا وهــو ينظــر إليهــا ويضــع فى يدهــا كل  تخل
ــواء  ــب اله ــا يداع ــة، بين ــاه المشرف ــى فى اتج ــم يم ــود، ث النق
البــارد خصــات شــعرها وجلبــاب الدمــور، تفارقهــا ابتســامة 
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لم تكتمــل بعــد، تنظــر إليــه تتابــع خطواتــه مــن مكانهــا، يركــب 
التلاميــد الســيارة، فتتحــرك شــيئا فشــيئا، تبتعــد، وتبتعــد، حتــى 

ــر ــاه آخ ــي فى اتج ــى تم ــا ه ــى، بين تتلاش

ــه  ــب صفحات ــي، تتقل ــاب من ــاك كت ــل هن ــى درج المدخ ع
ــة  ــجر وورق ــواره أوراق الش ــر إلى ج ــواء وتتطاي ــة اله ــع حرك م
نقديــة مفقــودة تســتقر داخــل إحــدى صفحاتــه ويغلــق الكتــاب 

دفتيــه.

 

تمت

الاسكندرية2012/4/20
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أن تجلس فى الصف الاول

ــادة  ــل، كالع ــوم طوي ــاء ي ــن عن ــك م ــدي المنه ــت بجس ألقي
ــن  ــاه وباط ــت فى زواي ــت وتحوصل ــذى انبعج ــر ال ــى السري ع
ــه  ــوح من ــة تف ــان حجري ــاب وودي ــن، كهض ــع القط ــه قط مرتبت
رائحــة زرنخــة قديمــة، تذكــرني بالســنوات الأولى لمولــد أحمــد، 
ــرى،  ــياء أخ ــة وأش ــاي والحلب ــن الش ــة، م ــع المتداخل ــا البق بقاي
ــة ذات  ــه الخفيف ــى ملاءت ــدد ع ــة تتم ــة لانهائي ــة فى متوالي كرمش
الخــروم الســوداء مــن فعــل ســيجارة ماقبــل النــوم أو مــا بعــد 

ــادة. ــذة المعت ــوة الل نش

تتمــدد خيــوط العنكبــوت فى ركــن الحجــرة مــا بــن الســقف 
ــة،  ــف خانق ــحابة صي ــه كس ــر لون ــذى اصّف ــدار ال ــداني والج ال
أزيــز صــوت صــاروخ الحــداد أســفل الشــباك ينحــت فى جــدار 
ــا يدخــل  ــذ زمــن، تدخــل حاملــة كــوب الشــاي، بين أذنــى من
هــو خلفهــا ويعتــى السريــر بقامتــه القصــرة ونظارتــه الصغــرة 
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المقعــرة التــى تــأكل نصــف وجهــه ليأخــذ مكانــه إلى جــواري.

: بابا، أنا جبت الدرجة النهائية فى امتحان الشهر 

أخذته فى حضني وأنا أضع قبلة على خده

: شاطر ياحمادة، أنا عايزك دايما تطلع الأول  

تبسمت بحسرة وهى تضع كوب الشاى بيدى 

ــا   ــاه فى دماغه ــاب حاط ــة الحس ــا مُدرس ــول م ــش، ط : مظن
ــه ورا ــدام ترجع ــع ق ــا يطل كل م

ــا  ــر دخانه ــا يتطاي ــة، بين ــرة فى العلب ــيجارة الأخ ــعل الس أش
كحيــات تســعى فى الهــواء تمتــزج ببخــار كــوب الشــاى، ورائحــة 

الكبريــت تمــأ المــكان

: إنتــى مــش روحتــى لهــا الاســبوع الــي فــات، وقلتيلهــا إن 
نظــره ضعيــف وقصــر ومــا بيشــوفش ورا 

ــوب  ــوق ك ــدور ف ــة ت ــش ذباب ــى ته ــرة وه ــدة منك بتنهي
ــة. ــاء الغرف ــان فى أرج ــوط الدخ ــددت خي ــا تم ــاى، بين الش

: روحــت لهــا بــس مفيــش فايــدة رجعتــه تانــى آخــر واحــد، 
إنــت لازم تــروح بنفســك للمديــر وتشــتكي لــه   
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ــل أن  ــي قب ــددت رئت ــد تم ــيجارة، وق ــن الس ــق م ــس عمي نف
يضغــط عليهــا الحجــاب الحاجــز بقــوة لينفــث دخانــه فى الهــواء، 
ــا  ــرى له ــن مج ــث ع ــاول البح ــاى تح ــفة الش ــت رش ــا كان بين
ــاول  ــل، أح ــدأت تشــعر بحمــل ثقي ــى ب ــى الت ــتقر فى معدت لتس
أن أتخلــص مــن هــذا الحــوار الــذى قــد يكلفنــى عنــاء يــوم وإذن 
ــك  ــب لتل ــى أذه ــطى حت ــاجة الأس ــول س ــل، وقب ــن العم م

ــا. ــد رقبته ــي أح ــى أن يناولن ــى أتمن ــة الت الُمدرس

:يوم الأحد أجازة أبقى أعدى عليها 

: مينفعش مش بيقابلوا أولياء الأمور إلا يوم الخميس بس

ــا فى درج  ــة و تضعه ــس الداخلي ــض الملاب ــق بع ــت تطب كان
ــل أن  ــيجارة قب ــن الس ــس م ــر نف ــدولاب، أخ ــفل ال ــر أس صغ
تنغمــس فى التفــل بعــد آخــر بــق مــن الشــاي، فتتصاعــد بقايــا 
ــدي  ــى جس ــة ع ــد الكوفرت ــا أش ــوب وأن ــا الك ــان، أناوله الدخ

:الخميس الجاي حستأذن ساعة من الورشة وأروح لها 

أتذكــر آخــر مــرة دخلــت فيهــا المدرســة الإعداديــة الملحقــة 
بمبنــى المدرســة الابتدائيــة منذ عشر ســنوات حينما طلبوا شــهادة 
المؤهــل لضمهــا لملــف الســفر إلى الخــارج وقتهــا قــال لي الموظف 

ــز  ــو عاي ــهادة ول ــش ش ــي ملك ــة يعن ــاقط إعدادي ــت س : أن
ــنة دى  ــان الس ــل الامتح ــوم وتدخ ــع رس ــهادة تدف ــد ش تاخ
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وقتهــا أشــار عــيّ عــم حســنين فــراش المدرســة ،وكان 
ــرة  ــه خ ــج ول ــفر للخلي ــة الس ــر بتجرب ــدي، وم ــق لوال صدي

ــك ، ــرة فى ذل كب

: مــن الأحســن تكتــب مــن غــر مؤهــل بــس بتقــرا وتكتب، 
ــوا  ــن بيخاف ــن المتعلم ــال المصري ــوا الع ــش بيحب ــة م الخلايج
منهــم ومــش بيشــغلوهم بيجبــوا بــدل منهــم البنغــال أرخــص 

وأضمــن

ــة  ــق المؤدي ــبت الطري ــد ش ــم وق ــة القدي ــور المدرس ــآكل س ت
ــى  ــاء الت ــدم والبن ــف واله ــر والرص ــال الحف ــل أع ــه بفع إلي
ــة،  ــوت المقطوع ــجرة الت ــذع ش ــن، ج ــذ زم ــه من دارت فى محيط
بــاب المدرســة  الحديــدى مجنــزر، وقــد مــات عــم حســنين منــذ 
ســنوات كمــدا، بعدمــا جــاءه جثــان ابنــه مــن الدولــة الخليجية، 
فقــد دهســته ســيارة مجهولــة هنــاك، قــال لى والــدي وقتهــا مبررا 

ــة لمتعهــد الســفريات رفضــه الســابق دفــع مبلــغ الألفــي جني

ــا كان زمانــك دلقــوتي جايــي فى كفنــك زي ابــن  : احمــد ربن
ــك إن فى  ــه ش ــيارته لإن ــه بس ــل دهس ــنين، الكفي ــك حس عم

ــه ــن مرات ــه وب ــة بين علاق

ــك  ــف ،ليمس ــر الص ــن آخ ــز م ــر وقف ــه الصغ ــل وجه تهل
ــى  ــة الت ــع المدرس ــدث م ــا أتح ــل ،وأن ــاب الفص ــى ب ــدي ع بي
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ــمه  ــه اس ــع في ــت تراج ــا، وراح ــن حقيبته ــفا م ــت كش أخرج
ــي ــا وعم ــمه كام ــن اس ــألتني ع ــا س بعدم

: صنايعي فى ورشة خراطة 

ــض  ــد  القاب ــت للول ــر لي، وقال ــها دون أن تنظ ــزت رأس  ه
ــوة ــدي بق ــى ي ع

: إنت بتاخد درس عند مين يا أحمد 

استفزني سؤالها وعدم نظرها لي 

: هو مابيخدش دروس دا لسه فى تانية ابتدائي

ردت بحدة قاضبة حاجبيها

: ماهو علشان كدا مستواه ضعيف

ــا بقولــك نظــره ضعيــف، وقصــر، فلــا بيقعــد  ــه أن ــا أبل :ي
ــبورة  ــوفش الس ــا بيش ــف م ــر الص ورا ف آخ

بامتعاض شديد وبحدة وهى تلوح بيدها 

: أهــو دا الــى إحنــا فالحــن فيــه مــا نبطلــش فلســفة، نســيب 
المشــكلة ونمســك فى الفرعيــات ابنــك يــا أســطى عايــز يتقــوى 
فى المــادة، أمــا موضــوع  يقعــد ورا يقعــد قــدام مــش فارقــة كتير،

وهى تلوح لي بيدها محاولة إنهاء الكلام معي
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:وبعديــن أنــا مــش فاضيــة ومعنديــش وقــت أضيعــه معــاك، 
عنــدك المديــر روح اشــتكي لــه

ــه  ــي بقامت ــزال متشــبثا بيــدي وهــو يطالعن كان صغــري لاي
القصــرة بعينــن لامعتــن كان صوتهــا حــادا معــى، ربــا 
شــعر بهزيمتــى أمامهــا فاستســلم ليدهــا وهــى تســحبه داخــل 
الفصــل، تعثــرت الكلــات عــى شــفتي وكأنهــا لمحــت فى عينــي 

ــة   ــد زاعق ــت فى الول ــردد فصاح ــرة ال نظ

: روح أقعد مكانك 

ــف، كان  ــر الص ــطء إلى آخ ــن بب ــه الصغيرت ــت رجلي تحرك
ــل  ــل الفص ــن داخ ــت م ــن ، صاح ــن منكسرت ــر إلّي بعين ينظ

ــص  ــظ الن ــى حف ــن ال ــرب: م ــوق ح كب

 : دي مــش مدرســة دي عزبــة أنــا حوريكــي أنــا لازم 
للمديــر  اشــتكيكي 

ــن  ــلم م ــات الس ــط درج ــا أهب ــي وأن ــت نف ــذا حدث هك
الــدور الثانــى حتــى لافتــة مكتــب المديــر، فاندفعــت بــكل جرأة 
كان يتحــدث فى التليفــون الأرضي وكثيرمــن الأوراق والملفــات 
عــى المكتــب  بعــض الكــؤوس والشــهادات فى دولاب صغــر 
وصــورة الســيد الرئيــس أعــي كــرسي المكتــب ومروحــة ســقف 

تــدور 
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: يافنــدم دا شرف لينــا، وبكــرة حيكــون الترشــيح عــى 
مكتــب حضرتــك، مــع الســامة، فى رعايــة الله 

واضعا السماعة فى مكانها منتبها لي، وبوجه باش 

:أهلا وسهلا اتفضل، خيرا

ارتعاشــة غضــب انتابتنــي وقــد تعثــرت الكلــات عــى 
شــفتي مــرة أخــرى ،فخرجــت بعــض العبــارات غــر مفهومــة 
ــامة  ــر بابتس ــا المدي ــل معه ــع، تعام ــوت مرتف ــة وبص ومتقطع
بــاردة وكــوب مــن الشــاى وســيجارة ومــرت لحظــات، كنــت 
قــد خرجــت مــن بــاب المدرســة إلى الورشــة إلى البيــت ســألتنى

: عملــت إيــه فى المدرســة النهــاردة، أحمــد بيقــولي إنــك 
ــة ــع الأبل ــت م زعق

ــاي  ــوب الش ــن ك ــق م ــر ب ــذ أخ ــا آخ ــى وأن ــززت رأس ه
ــا :  ــب به ــي العق ــل أن ألق ــيجارة ،قب ــن الس ــس م ــر نف ــع أخ م

ــازم   ــل ال ــو حيعم ــر وه ــتكيتها للمدي اش

وهــى تتنــاول منــي كــوب الشــاي و تســتدير للخــروج مــن 
الغرفــة

ــل  ــش يعم ــس، ومبيعرف ــاع كلام وب ــر دا بت ــوا المدي : بيقول
ــة دي ــا الأبل ــن وخصوص ــع المدرس ــة م حاج
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تذكــرت لحظــة وقــوفي أمــام الأبلــة، وعدم قــدرتي عــى ردها،  
وهــى تعاملنــي  باســتخفاف، وتزعــق فى الولــد أمامــي، وتعثــر 
الكلــات على شــفتي، ولكــن تصرف المديــر كان غايــة فى اللطف 
واســتطاع أن يحتــوي المشــكلة، ووعــدني بالحــل وهــو رئيســها فى 
العمــل، وبالتأكيــد ســتخضع لــه، وربما نهرهــا أو أعطاهــا جزاء، 
بخصــم يــوم مــن راتبهــا ،بالتأكيــد غــدا ســتعيد الولــد لمكانــه، 
وستتحاشــى التعــرض لــه مــرة أخــرى،  وربــا جــاءت للبيــت 
ــرأة  ــذه الم ــك ه ــول ذل ــف تق ــا، فكي ــح عنه ــى أصف ــذر حت لتعت
ــن  ــتقبلني وأحس ــذي اس ــرم ال ــل المح ــذا الرج ــن ه ــاء ع البله
ــا ــا غاضب ــت فى وجهه ــكلة فهبب ــل المش ــدني بح ــي ووع ضيافت

: إزاى ميعرفــش يعمــل حاجــة دا مديرمحــرم، وهــو وعــدني 
إنــه حيعمــل الــازم إنــت بــس بطــى رغــى ونقطينــا بســكاتك .

محاولا تغيير الموضوع وأنا أشد الكوفرته على جسدي 

: ألا الود أحمد فين

وهى تطفىء النور وترد باب الغرفة   

: بيلعب مع العيال فى الشارع 

فأجذبهــا تحــت الكوفرتــة وأســفل جســدى بــدون مقدمــات 
أتــوق لســاع صوتهــا وهــى تتــألم تحتــي وصورتهــا التــى لم تفارق 

مخيلتــي  منــذ هــذا الصبــاح
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ــارة  ــن الم ــوارع م ــت الش ــد خل ــرا، وق ــد ماط ــوم الأح كان ي
فى هــذا الصبــاح البــارد مــن منتصــف طوبــة، نصحنــى محمــود 
الــذى يعمــل بالورشــة معــى بعــد أن تخــرج مــن الكليــة ولم يجــد 
ــر  ــكوى لمدي ــع ش ــة لأرف ــإدارة التعليمي ــب ل ــا، أن أذه عم
ــد أن  ــد بع ــى الول ــنة ع ــع الس ــى لا تضي ــة، حت الإدارة التعليمي

ــدة. ــا فائ ــاورير ب ــر إلى مش ــود المدي ــت وع تحول

كان الرصيــف مجــددا وبعــض قســارى الــزرع والــورد عــى 
ــألني  ــلم، س ــع الس ــدرج م ــراء تت ــجادة حم ــل وس ــي المدخ جانب

ــال لي ــه، ق ــا أخبرت ــي فل موظــف الاســتقبال عــن وجهت

 : تعــالى بكــرة علشــان النهــاردة فى احتفــال والســيد الوزيــر 
حــاضر بنفســه 

حاولــت أن أشرح لــه عــدم تمكنــى مــن الحصــول عــى إجازة 
ــال:  ــزم وق ــدني بح ــه ص ــادم، لكن ــبوع الق ــل إلا الاس ــن العم م

ياأســتاذ مــش حينفــع الإدارة كلهــا فى حفلــة الســيد الوزيــر

ــد،  ــرات أحم ــراءت لي نظ ــف ت ــوات للخل ــت بخط تراجع
وهــو يختفــي بحجمــه الضئيــل خلــف التختــة فى آخــر الصــف، 
ــيضيع،  ــذى س ــتقبله ال ــن مس ــي ع ــذى لاينته ــه ال ــؤال أم وس
منكــس الــرأس وكأن جبــا فــوق عنقــى، وقدمــى لم تعــد 
تتحمــل جســدى المتعــب، كان صــوت رئيســه فى العمــل عاليــا 
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وهــو يقــول: القاعــة فاضيــة فــن المدرســن والصحفيــن 
ــوات  ــا دع ــوا له ــى وجهت ــاس ال والن

: يافنــدم إحنــا بعتنــا لــكل مدرســة تبعــت عــدد مــن عندهــم 
بــس محــدش جــه

: اتــرف يابنــى أدام منظرنــا بقــى وحــش حفــل فيــه الوزيــر 
ــة فاضية  والقاع

كنت قد استدرت للخلف فسمعته ينادى:

أخينا، أنت ياأستاذ 

التفــت إليــه وأيقنــت مايريــد وكأنهــا دعــوة الســاء، فهــززت 
رأسي لــه، وتقدمــت ناحيــة الســلم ذو الســجادة الحمــراء، دلفت 
إلى المدخــل، كانــت القاعــة مجهــزة، مقاعــد وثــرة ومنصــة 
عاليــة خلفهــا صــورة الســيد الرئيــس والعلــم  وخلفيــة قماشــية 

مكتــوب عليهــا )حفــل تكريــم المعلــم المثــالى (

ــم  ــورد خدوده ــخاص تت ــة أش ــة  ثلاث ــى المنص ــس ع يجل
بالدمــاء ولمعــان بيــاض ناصــع يرتــدون بــدلا وكرفاتــات أنيقــة، 
ضــوء أصفــر ينبعــث مــن كشــاف كبيرخلــف كامــرا التصويــر، 
تقدمــت خطــوات كان الوزيــر يكــرم بعــض المدرســن، رأيــت 
قفــا مديــر المدرســة مــن الخلــف وكانــت هى تجلــس إلى جــواره، 

حدثــت نفــي 
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:إنها فرصتك أن تجهز عليهما الآن 

ــا كان  ــن، بين ــاء المكرم ــن أس ــن ع ــة يعل ــوت المنص كان ص
ــى  ــافات وه ــوء الكش ــع ض ــألأ م ــر يت ــتانها الأزق ذو الترت فس

ــة  ــد إلى المنص تصع

تمت

القاهرة 2007/9/30
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أشياء تافهة
 

مــا إن تضيــع لبيســة القلــم الجــاف أو ينتهــي عمرهــا 
ــم  ــى ض ــه ع ــدم قدرت ــبك أوع ــر المش ــت بك ــراضي المؤق الاف
ــة. ــة ردئي ــة صيني ــال صناع ــى كل ح ــي ع ــم، فه ــة القل مقدم

لحظتهــا تبــدأ المعانــاة الحقيقيــة مــع هــذا القلــم الــذى يصبــح 
عبئــا ثقيــا، يُيــل إلّي أنــه رمــح يتحــن الفرصــة لتســديد طعنــة 
غــادرة لصاحــب النصيــب، فى الغالــب لا أحمــل حقيبة، ومســألة 
وضــع الحاجــات والأقــام فى درج المكتــب شــىء غــر مأمــون، 
ــى  ــم ع ــح القل ــا يطف ــب، فرب ــود العواق ــر محم ــرا غ ــد أم ويع
الأوراق والملفــات، وهو فى درج المكتب ويتســبب فى كارثة كبيرة.

كــا أنــه مــن المســتحيل أن أضــع قلــا بهــذا الشــكل فى جيــب 
قميــي أوالبنطــال، لأنــه فى الغالــب ماســينتهي بكارثــة محققــة، 
ــن  ــة م ــى مجموع ــة ع ــك الحال ــل تل ــد فى مث ــي أعم ــذا فإنن وله

الحيــل للتخلــص مــن هــذا القلــم اللعــن.
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ــة التــى  أديرهــا مــن مكتبــي  وتبــدأ تلــك المخططــات الخبيث
القاطــن بالــدور العــاشر مــن مبنــي إدارة التأمينــات والمعاشــات 
ــد  ــى بع ــة، وع ــة الأمريكي ــة للجامع ــر المواجه ــع التحري بمجم
ــى وزارة  ــوزراء، ومبن ــس ال ــعب ومجل ــس الش ــن مجل ــار م أمت

ــي.   ــة فى لاظوغ الداخلي

أتــرك القلــم عــى طــرف المكتــب الأمامــي، متجاهــا 
ــن فى  ــاء المتنطع ــادة الزم ــد الس ــن أح ــة م ــة مصطنع أى حرك
ــف  ــاب الصي ــى كذب ــن فى أذن ــذى يط ــور ال ــة أو الجمه المصلح
ــه لقضــاء  ــه بعــد أن يطلب ــه فى جيب طــوال اليــوم، بالــرب علي
حاجتــه، معتقــدا أننــي غــر واع أو مــدرك لمــا يقــوم بــه، فأنغمس 
فى أوراقــي، لا أحــاول شــد انتباهــه حتــى ينســحب مــن جــوار 
ــا  ــاك وأن ــرة ارتب ــه نظ ــأسرني فى عيني ــد ت ــدوء، وق ــب فى ه المكت

ــرة. ــارة المقع ــاج النظ ــف زج ــن خل ــه م أتابع

ومــرات قــد يســتفزني أحدهــم بابتســامة بلهــاء، وهــو 
ــان،  ــكر والامتن ــات الش ــا آي ــرى مقدم ــرة أخ ــم م ــد لي القل يعي
ــد  ــرك صي ــدون فى ت ــن يعتق ــك الذي ــر أولئ ــن الب ــوع م أى ن
ــا،  ــات يتصنعونه ــوه، مثالي ــد أقتنص ــوا ق ــد أن يكون ــن بع ثم
وربــا  حيلتهــم،  قلــة  أو  عجزهــم  يجملــوا  أن  يحاولــون 
ــتخلص  ــة فأس ــزة مفاجئ ــه، فى قف ــم علي ــن أن أهج ــوف م الخ
ــن  ــا مثالي ــا أناس ــع من ــن يصن ــد أن الجب ــن، أعتق ــده الثم صي
ــا.   ــه ذواتن ــع ب ــا نقن ــذا م ــل ه ــى الأق ــان، ع ــض الأحي فى بع
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أحلــف عليــه بأغلــظ الأيــان، وبقلــب جامــد، أتصنــع 
ــم،  ــودة القل ــدم ع ــادة، بع ــر الع ــى غ ــرم الزائدع ــة الك فضيل
إنــه لايلزمنــي وعليــه أن يســتبقيه معــه قــد ينفعــه فى أى وقــت، 
ــره،  ــه وتقدي ــكره وامتنان ــرر ش ــا يك ــتفزازا حين ــدني اس فيزي
ويضــع القلــم عــى المكتــب ثــم يمــي، فتتحــرك شــفتاى خلفــه 
وكأنهــا تجذبــه مــن أم قميصــه أو تطبــع عــى قفــاه قلــا أوبصقــة. 

ــرَك،  ــب فى الّ ــب النصي ــع صاح ــى يق ــات حت ــا لحظ لكنه
ــرد  ــمة، كق ــب القس ــب صاح ــن نصي ــز م ــي العزي ــون قلم ويك
مسلســل وقــف أمــام المكتــب يتصنــع البشاشــة بابتســامة 
صفــراء فاقــع لونهــا تثيرالاشــمئزاز، يتفصــد مــن جبينــه عــرق 
نــازف، ورائحــة فــم عطنــة طالتنــي عــى بعــد أمتــار، يترددعــى 
المكتــب منــذ اســبوع يســعى فى إنهــاء أورق معاشــه المبكــر، منــذ 
أن طالعــت ســحنته لأول مــرة شــعرت بعــدم ارتيــاح، كان 
منظــره مقــزز لنفــي، حــاول أن يعــزم عــيّ بســيجارة كليوباتــرا 
ــن  ــه : لاأدخ ــول ل ــا أق ــرف وأن ــرة ق ــه نظ ــرت ل ــس، فنظ بوك
ــدم  ــعر بع ــة الأولى تش ــذ الوهل ــم من ــا تلقاه ــاس عندم ــاك أن هن
ــرور  ــع م ــى م ــاس حت ــذا الإحس ــر ه ــم، ولايتغ ــاح له الارتي

ــددا. ــببا مح ــك س ــرف لذل ــت، ولاتع الوق

ــه  ــأني بطلب ــة فاج ــات اللازم ــاء التوقيع ــبيله لانه كان فى س
ــه بقــرف وإن  ــا لأول مــرة لا أنظــر ل الــذى فتــح شــهيتي، ورب
كنــت أحــاول عــدم المبالغــة فرحــا كــردة فعــل لطلبــه، فــأشرت 
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لــه بموضــع القلــم دون أن أنظــر لــه وكأننــى مشــغول فى حــل 
لغــز الســودوكو، فاقتنصــه وهــو يتمتــم بالشــكر والعرفــان، وأنا 
ــه  ــع مــا ســيفعل، راهنــت نفــي أن ــه يتاب قلبــي يبــظ مــن مكان
ســيضرب عليــه، تلــك النوعيــة الســمجة مــن البــر يحاولــون 
اقتنــاص أي شــىء مــن الدنيــا، خشــيت أن أخــر الرهــان مــع 
نفــي فقمــت وخرجــت مــن بــاب المكتــب تصنعــت الذهــاب 
للحــام، حتــى تكــون الفرصــة ســانحة لــه فى إتمــام مهمتــه، مــا 

أروع أن تشــاهد حرامــي يــرق.

قــرأت يومــا أن السرقــة ربــا تكــون هوايــة وليســت للعــوز، 
فالعاملــون فى الفنــادق الكبــرة دائــا مــا يشــكون مــن نزلائهــم 
ــياء  ــم لاأش ــفون سرقاته ــا يكتش ــوم، حين ــة الق ــب وعلي الأجان
ــاءة  ــوكة أو م ــة أو ش ــل ملعق ــة مث ــون تافه ــا تك ــيطة ورب بس
ــاوى  ــا ولا تس ــم تفاهته ــياء رغ ــى أش ــة وش، ه ــر، صابون سري
ــك،  ــل ذل ــون فع ــم يدمن ــم، لكنه ــؤلاء له ــه ه ــا يدفع بقشيش
يشــعرهم بلــذة الاقتنــاص أن تأخــذ شــيئا فى الخفــاء بعيــدا عــن 
ــل  ــن أج ــس م ــك لي ــس ل ــيئا لي ــرق ش ــاس، أن ت ــن الن أع

ــة.  ــل المتع ــن أج ــل م ــوز ب الع

ــا   ــت سريع ــى دلف ــب حت ــارج المكت ــرك خ ــه يتح ــا إن رأيت م
كــى لايــراني وتصنعــت الانشــغال بأوراقــى وأنــا فى قمــة 
النشــوة، أتخيــل قميصــه أو بنطالــه، وقــد أحــدث القلــم منــزوع 
اللبيســة بــه شــخبطات ودوائــر وأشــكال لاحــر لهــا، والطامــة 
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الكــرى لــو أن القلــم طفــح وتحــول الجيــب إلى بركــة وحلــة من 
الحــر، هنــا تكــون الخناقــة حجمهــا أكــر وربــا تصــل بصاحبنــا 
لقضــاء ظهــرة تعيســة أو ربــا يمتــد أثرهــا حتــى نهايــة اليــوم. 

ــك  ــر ذل ــا أتذك ــفتي وأن ــى ش ــامة ع ــاحة الابتس ــع مس تتس
اليــوم الــذى جــاء فيــه مرتجــي زميــي في شــئون العاملــن، وكان 
ــف  ــى كش ــع ع ــت بالتوقي ــد أن قم ــم بع ــى القل ــد ضرب ع ق
المرتــب فطلــب منــى تركه حتــى توقيــع باقــي الموظفــن، وكانت 
الكارثــة التــى علمــت بهــا بعــد اســبوع مــن انقطــاع مرتجــي عــن 
العمــل بســبب نقلــه للمستشــفى أثــر ارتفــاع مفاجــىء فى ضغط 
ــف  ــويد أوراق الأل ــن تس ــن م ــم اللع ــن القل ــد أن تمك ــدم بع ال
ــى لم  ــت الفاجعــة الت ــذى قبضــه مرتجــي، فكان ــب ال ــة المرت جني
ــك  ــع البن ــدة م ــاولات عدي ــا مح ــا، وبذلن ــه حياله ــك نفس يتمال
لقبــول تغيــر الأوراق الماليــة التــى محــى حــر القلــم كل معالمهــا 
حتــى اســتطعنا بعدهــا بشــهر مــن اســرداد المبلــغ، ربــا شــعرت 
يومهــا بنــدم لأننــي كــدت أتســبب فى كارثــة فعزمــت عــى عــدم 

تكرارهــا .

لكنهــا حدثــت بشــكل لا إرادي وغــر مقصــود هــذه المــرة، 
بعــد أن تجاهلــت قلــا منــزوع اللبيســة طلبــه منــى مديــر الإدارة، 
لم أتمالــك نفــي مــن نشــوة الانبســاط، وأنــا أخبــط ببطــن يــدي 
ــد  ــر بع ــعادة المدي ــف س ــري بموق ــة تذك ــب، لحظ ــدر المكت ص
ــض الأوراق  ــه بع ــد توقيع ــم بع ــى القل ــرب ع ــد أن ي أن تعم
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،كنــت أكتــم ضحكــة بــارزة وأنــا أنــرف مــن مكتبــه وأنتظــر 
ــا  ــة، ولم ــدث الكارث ــد أن تح ــه بع ــرى صراخات ــة وأخ ــن لحظ ب
مــر اليــوم بســام قلــت ربــا هنــاك خطــأ قــد حــدث، فقلمــي 

لايخطــئ مفعولــه أبــدا.

فــا إن بــدأت تــدب أٌقدامــي درج المصلحــة فى اليــوم التــالى 
حتــى فاجــأني عــم فــراج فــراش المصلحــة بــأن المديــر هنــا مــن 
الفجــر وشــعره منكــوش ووشــه مقلــوب، وبيشــخط ويزعــق فى 
كل مــن يقابلــه، فتأكــدت مــن وقــوع الطامــة الكــرى، تحاشــيته 
قــدر المســتطاع فى ذلــك اليــوم، لكنــه فأجأنــى بزيــارة للقســم فى 
منتصــف النهــار، كانــت لاتــزال عينــاه تطلــق شرارهــا فتواريت 
وراء ابتســامتى البلهــاء، متمتــا ومؤمنــا خلــف كل قراراتــه، وقد 
ــر قميصــه  ــة القلــم اللعــن فقــد غــر المدي أيقنــت بوقــوع كارث
الأبيــض الثلجــي بقميــص مقلــم عــى غــر العــادة التــى يكمــل 
فيهــا القميــص اســبوعا دون أن يبدلــه بغــره، وكان ممــا اســتفزه 

أكثــر أنــه لم يصــدر منــي ثمــة اعــراض لأي مــن قراراتــه.

بعــد ســاعات وصلــت الأنبــاء عــن إقالــة وزيــرة التأمينــات 
ــادات الــوزارة، هــي أشــياء  ــة وتغيــر فى قي والشــئون الاجتماعي
تحــدث فى الغالــب فى بلدنــا دون أن نعــر ف لهــا أســباب أو 
ــد  ــر الجدي ــيكون المدي ــن س ــا م ــغل بالن ــا يش ــط م ــا، فق ــم به نهت
ــده  ــد ش ــل جدي ــكل حب ــا ل ــه، وطبع ــو نظام ــة وماه للمصلح
تســتمر أيامــا أو أســابيعا ثــم تعــود الأمــور لمجراهــا الطبيعــي.
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ــه  ــن طعن ــي م ــك نف ــال لم أتمال ــر الُمق ــوم للمدي ــر ي فى أخ
ــي  ــب قلم ــى المكت ــيت ع ــت نس ــألته كن ــة، فس ــر الرذال بخنج
مــن يومــن، فقــال لي للأســف معــذرة ســامحني فيــه، كان عندنــا 
ــة  ــرارات هام ــة ق ــوم لمناقش ــس الي ــرة فى نف ــع الوزي ــاع م اجت
ــت  ــرارات ناول ــى الق ــع ع ــد التوقي ــي وعن ــم مع ــذت القل وأخ
القلــم لســكرتيرعام الــوزارة فلــم يعيــده لي واســتحيت أن أطلبــه

لم أتمالــك نفســى مــن الضحــك، وراحــت تزاحمنــي أفــكاري 
ــو  ــي ه ــون قلم ــذا؟  أيك ــل ه ــل يعق ــة، ه ــر منطقي ــئلة غ وأس

الســبب؟

بعــد شــهر مــن الواقعــة كان المديــر الجديــد قــد تأقلــم عــى 
ــاد كل  ــرام، وع ــى ماي ــور ع ــارت الأم ــة وص ــع المؤسس وض
ــة  ــا بخف ــق متجم ــو يقه ــر لى، وه ــا كان فذك ــى ك ــىء طبيع ش
دم كــدم البــق وهــو يعيــد لي القلــم بعــد أن وقّــع عــى الإجــازة 

ــة  الاعتيادي

: خــذ قلمــك معــك، إنّ قلــا كهــذا أقــال وزارة، ألا تعــرف 
الحكايــة

تمت

القاهرة 2015/8/25
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البقاء لله

:خير أللهم أجعله خير

ــح مهــاب عينيــه بتثاقــل وفــزع عــى أثــر جــرس الهاتــف  فتّ
ــل،  ــن اللي ــرة م ــاعة المتأخ ــك الس ــرن فى تل ــذى ي ــول ال المحم
تحســس فى ظــام الغرفــة مكانــه عــى الضــوء الصادرمنــه 
ــه عــى  ــرى مــن يطلب ــه وحــدق في اســم الطالــب، ت فأمســك ب
الرقــم الخــاص، كان قــد أغلــق كل أرقامــه أمــس ليحصــل عــى 
إجــازة طــال انتظارهــا، اكتســى وجهــه بقلــق شــديد طــرّ مــن 

ــم   ــو يتمت ــة، وه ــوم المتبقي ــار الن ــه آث عيني

سيادة اللواء، فى تلك الساعة المتأخرة :

ألو، مساء الخير يافندم

ــة،  ــداه فى الغرف ــردد ص ــا ي ــواء عالي ــيادة الل ــوت س  كان ص
فراحــت تتقلــب بجــواره  بقميــص نــوم بمبــى اللــون وذراعــن 
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بيضاويــن وشــعر أســود متناثــر عــى الوجــه والكتفــن، 
ــن  ــن عاري وفخذي

: أيــن أنــت يــا أفنــدى، الدنيــا مقلوبــة عليــك مــن الصبــح 
وأنــت نائــم

ينظر إليها بجواره وقد استشعر الحرج، يرد على الهاتف 

: أسف سعادتك، أنا أجازة يومين  بمارينا 

: هل عرفت أن سيادة الوزير مات

يزم مهاب شفتيه ويحرك يده فى الهواء بقرف ويتمتم فى سره 

: وهل هذا وقته

لكنــه يتذكــر ســيادة اللــواء عــى الهاتــف وقــد جــاءه صوتــه 
مــن الســاعة

: ألو ألو،  يامهاب 

: معك يافندم، معك  لاحول ولا قوة الا بالله، البقاء لله يافندم 

ــاد  ــاول إبع ــواره، تح ــت إلى ج ــد اعتدل ــه  ق ــت زوجت    كان
ــى  ــدا ع ــد ب ــاءب وق ــى تتث ــا وه ــن وجهه ــوش ع ــعرها المه ش

ــواء  ــات الل ــر كل ــت آخ ــا كان ــق، بين ــا القل وجهه

: مهاب، ساعة وتكون عندي علشان نجهز لموضوع الجنازة 
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ــا، أمامــي عــى الآقــل أربــع ســاعات  ــا فى مارين : يافنــدم  أن
حتــى أكــون عنــد حضرتــك 

جاء صوت اللواء حازما هذه المرة

ــة  ــع طلع ــي  م ــون قدام ــم تك ــدي، المه ــا أفن ــرف ي : ت
النهــار، ولاتنســى وأنــت فى الطريــق تجــري اتصالاتــك لعمــل 
ــغ  ــى أبل ــي حت ــة وكلمن ــاد الخرج ــدد ميع ــات، وح كل الترتيب

ــوزراء  ــس ال مجل

: تحت أمرك يافندم 

لمــح زوجتــه إلى جــواره فزعــة فاحتضنهــا وطبــع قبلــة عــى 
رأســها وهــو يجيــب عــى ســؤالها 

: آســف حبيبتــي، كــا ســمعت الوزيــر مــات، ولازم نســافر 
الآن، حتــى أجهــز لترتيبــات الجنــازة

ــزال  ــزم شــفتيها ولات ــدا عــى وجههــا الامتعــاض وهــى ت ب
ــبا  ــر شبش ــام يجرج ــو إلى الح ــه ه ــا اتج ــا ،بين ــوم عليه ــار الن أث

ــة ــكون الغرف ــوت فى س ــه ص ــمع ل يُس

ــواره  ــت إلى ج ــر، كان ــت يم ــم والوق ــل ومظل ــق طوي طري
نائمــة، بينــا هــو مشــغول بمكالماتــه التيلفونيــة التــى لم تنقطع منذ 
خرجــه من الشــاليه،، يحــاول أن يتذكــر كل شــىء، كل الترتيبات 
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اللازمــة، النعــى فى الجرائــد، الجنــازة العســكرية، تأمــن موكــب 
ــادة  ــور الس ــول حض ــات وبروتك ــرها، ترتيب ــط س ــازة وخ الجن
الضيــوف من الســفراء وممثــى القنصليــات والجاليــات الأجنبية، 

كان الوقــت متأخــرا بالــكاد اســتطاع أن ينــر نعيــا فى آخــر 
ــيد  ــة الس ــال بعائل ــاول الاتص ــمية، ح ــدة الرس ــة بالجري طبع
الوزيــر، علــم أن زوجــة ســيادته عــى متــن الطائــرة العائــدة مــن 
باريــس وســتصل فى العــاشرة صباحــا، لقــد أصبــح أمــر تأجيــل 
موعــد الجنــازة للغــد أمــرا محتــا، حــاول الاتصــال بســيادة اللواء 
ــوع  ــارف طل ــى مش ــارب ع ــت ق ــن الوق ــر لك ــره بالأم ليخ
ــاك، ــن هن ــر م ــه بالأم ــه ويبلغ ــل مكتب ــاعات ويص ــر، س الفج

ــد الضــوء  ــد لاح مــن بعي ــزال بجــواره نائمــة وق كانــت لات
ــا مــن زجــاج  ــح قلي الأبيــض فى الأفــق، أشــعل ســيجارة وفت
ــرة  ــح، القاه ــواء الصب ــاق ه ــاول استنش ــواره يح ــذة بج الناف
ــا  ــة الطريــق، دقــت الســاعة الســابعة هن 40 كيلــو أعلنــت لافت
القاهــرة، تصدرخــر وفــاة الوزيــر نــرة الســابعة، لكــن مذيعــة 
النــرة اســتفاضت بــأن ميعــاد تشــيع الجنــازة فى العــاشرة 
ــس  ــدوب الرئي ــوزراء ومن ــس ال ــالى رئ ــور مع ــا، وبحض صباح

ــفراء. ــوزراء والس ــن ال ــف م ولفي

أفزعهــا صــوت الفرملــة المفاجــئ وكاد وجههــا يرتطــم 
بزجــاج الســيارة أمســك بعجلــة القيــادة فجــأة، توقفــت 
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الســيارة تمامــا بعــد أن قطعــت مســافة مائــة مــر زحفــا، يــرب 
ــا ــا مرعوب ــه صوته ــادة فيأتي ــة القي ــى عجل ــده ع بي

: ماذا حدث، السيارة كادت تنقلب بنا

ــات،  ــى الترتيب ــازة، دون أن تنته ــاد الجن ــددوا ميع ــف يح : كي
أخطــاء الإعــام التــى لــن تنتهــي أبــدا

: قد يكون سيادة اللواء هو من حدد الميعاد

ــاء كل  ــد انته ــاد، بع ــد الميع ــرف أن تحدي ــواء يع ــيادة الل : س
ــه أن  ــة علي ــر الإذاع ــالا بمدي ــل ح ــد وأن أتص ــات، لاب الترتيب

ــر ــل أن ينت ــورا قب ــر ف ــدل الخ يع

ــه  ــت انتباه ــن لف ــمعه ولك ــرن ولم يس ــف ي ــرس الهات كان ج
ــإذا هــى  ــرد عليهــا أحــد، فالتقطــه ف ــى لم ي ــة الت ضــوءه والمكالم

ــة مــن ســيادة اللــواء مكالم

ــد ســمع بخــر هــذا  ــاك شــىء خطــأ، أكي : ألم أقــل لــك هن
ــع  ــا م ــذ موقف ــرورة أن يتخ ــأخبره ب ــة، س ــاد فى الإذاع الميع

ــة  ــر الإذاع مدي

: صباح الخير يافندم 

: أنت فين يا أفندى لماذ لاترد على التليفون؟

ــت  ــا اقترب ــا أســف لم أســمع جــرس الهاتــف، أن ــدم أن : يافن
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ــرة  ــمعت ن ــد س ــيادتك أكي ــات، س ــد البواب ــرة عن ــن القاه م
ــد وأن  ــك لاب ــة وحضرت ــن الصح ــار م ــر ع ــذا الخ ــة، ه الإذاع

ــذا  ــة ه ــر الإذاع ــع مدي ــا م ــذ موقف تتخ

: يامهــاب، يــا مهــاب، اســمعنى، الخــر صحيــح  ،الرياســة 
هــى مــن حــددت الميعــاد 

وقفت الكلمات فى حلقه وتغير لون وجهه وتقطعت كلماته

ــذا  ــات، ه ــل أي ترتيب ــم عم ــف، لم يت ــن كي ــة، ولك : الرياس
ــتحيل  ــن، مس ــر ممك غ

: مهــاب لايوجــد فى عملنــا شــىء اســمه غــر ممكــن 
مســتحيل  و

:يافندم، فى ترتيبات كثيرة لم تتم  

يقاطعه صوت اللواء ولايعطيه فرصة للرد والسماع

:يــا مهــاب، الريئــس ولفيــف مــن الــوزاء، ســوف يســافرون 
اليــوم بعــد الجنــازة مبــاشرة خــارج البــاد، ومــن غــر المعقــول 

أن تســافر الحكومــة دون أن تشــيع جثــان الوزيــر 

: يافندم

بنبرة حازمة أغلق الخط بعدها مباشرة
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:مهاب، انتهى الكلام، نفذ الأمر وتصرف، اعمل أى حاجة  

ــا  ــرب بكلت ــو ي ــيارة وه ــوه الس ــى تابل ــف ع ــى بالهات ألق
ــادة ــة القي ــى عجل ــه ع يدي

: اهدأ يا حبيبى 

: كيف لى أن أهدأ، يريد أن أنهى الترتيبات الآن، باقى ساعات 

ــا  ــد عنده ــاد فأكي ــددت الميع ــن ح ــى م ــة ه ــا الرئاس : طالم
ترتيــب، عندمــا تصــل بالســامة ســتجد كل شــىء عــى مايــرام

ــت  ــد التمع ــواره، وق ــن ج ــا م ــا رقيق ــاءه صوته ــذا ج هك
ــاس،  ــن الح ــة م ــاه جرع ــا فأعط ــو صوته ــس بحن ــا وأح عيناه
ــاعة  ــف فى الس ــابعة والنص ــت الس ــد نقش ــيارة وق ــت الس تحرك
ــاوز كل  ــهم، تج ــق كالس ــوه، فانطل ــة التابل ــى لوح ــة ع الرقمي
ــف  ــة والنص ــدق الثامن ــت الســاعة ت ــارات، كان ــن والإش الكمائ
وهــو أمــام فيــا الوزيــر، الجــو هــادئ، الحراســة وبعــض قيادات 
الــوزارة، بعــض الخــدم، ســأل عــن أقــارب الســيد الوزيــر همس 

ــر  ــب الوزي ــه مديرمكت فى أذني

: الباشا الله يرحمه كان مقطوع من شجرة 

ــيادته  ــدا، ردد س ــك جي ــرف ذل ــو يع ــه ه ــاب رأس ــز مه ه
ــتوى  ــوا دون المس ــه كان ــه لأقارب ــرة  كره ــن م ــر م ــه أكث أمام
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ــوا  ــم، كان ــل معظمه ــم ب ــاس منه ــة أن ــض مقابل ــا رف ــرا م وكث
ــه  ــا وفرّق ــح جدي ــه ذب ــم أن ــد منه ــد لي واح ــراء، أك ــن فق فلاح
عــى أهــالى القريــة عندمــا ســمع بــأن ابــن خالــه أصبــح وزيــرا، 

ــاء  ــب الرج ــاد خائ ــه، فع ــض مقابلت ــه رف ــر مكتب ــا ح فل

ــه  ــر فوج ــيد الوزي ــرم الس ــم ح ــول الهان ــاد وص ــر مع تذك
ــاعده ــه لمس كلام

: أرسلت سيارة للمطار لإحضار الهانم 

: تمام يافندم، السيارة فى المطار من ساعة  

ــه  ــا أصاب ــدة، رب ــص فى المع ــف، وتقل ــدوار خفي ــعر ب يش
ــم  ــق يتمت ــرد، بقل ال

: ربنا يستر

ــا،  ــور وصوله ــا ف ــد وأن يلقاه ــه، فلاب ــا علي ــق بادي كان القل
هــى مــن ســوف تحــدد لــه  أشــياء كثــرة، بخصــوص ترتيبــات 
ــر منهــا، فقــد  ظــل  ــازة والدفــن، تذكــر حفــل زواج الوزي الجن
ســيادته عازبــا طيلــة حياتــه ولم يتــزوج إلا حينــا أتتــه الــوزارة، 
ــار رجــال الأعــال والبزنــس، تعلمــت فى  ــة أحــد كب كانــت ابن
السربــون، كانــت تصغــره بعشريــن عامــا، كان زواج مصالــح، 
ــا  ــمّ له ــة لاه ــاة جميل ــة، وفت ــة غني ــوح، وعائل ــاب طم ــر ش وزي
ســوى شــلة النــادي والحفــات الســوارية والشــوبنج، لم تنجــب 
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منــه، انتبــه لجــرس الهاتــف المحمــول كان ســيادة اللــواء بصوتــه 
الجهــوري

ــرك   ــوزراء تح ــاوران وال ــر الي ــوزراء وكب ــس ال ــب رئي :موك
ــازة  ــاد الجن ــم ميع ــم تقدي الآن، ت

: يافندم، لم نفعل شىء، الهانم لم تأتِ بعد

حالة من الذهول وتصبب عرقا 

: والجنازة العسكرية 

يأتيه صوته حازما وبعصبية شديدة 

: يامهــاب ليــس لدينــا وقــت، طائــرة الرئيــس بعــد ســاعتين 
مــن الآن 

كان  بينــا  المدافــن ضيقــا وغــر ممهــد  إلى  الطريــق  كان 
الجثــان يرقــد فى صنــدوق فخــم مــن خشــب الأبنــوس والــزان 
بمقابــض معدنيــة لامعــة يلفــه علــم مــر وباقــات مــن الزهــور 
عــى ســيارة عســكرية تجرهــا الخيــول، تتحــرك خلفهــا ســيارات 
ــه  ــه لايظهــر من تشــبه بعضهــا بلونهــا الأســود ،زجاجهــا الفامي
ــيارات  ــن الس ــدد م ــاك وع ــا وهن ــة هن ــيارات شرط ــىء ،وس ش

ــس.  ــر والجيم ــروكي والهم ــب ش ــة الجي الفاره

يتحــول الطريــق إلى المدافــن كقاطــرة طويلــة مــن الســيارات 
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ــر  ــيارته ويس ــتقل س ــاب يس ــازة، كان مه ــب الجن ــا موك يتقدمه
خلــف الجنــازة وقــد فاجأتــه مأذنــة جامــع عــى الطريــق 
فتذكــر عــى الفــور الخطــأ الكبــر الــذى وقــع فيــه بســبب هــذا 
الاســتعجال الــذى قــى عــى كل الترتيبــات المعــدة للجنــازة، 

ــواء  ــيادة الل ــب س ــه يطل ــع هاتف فرف

: خير يامهاب

: مصيبة، يافندم 

تغيرت ملامح اللواء وقد أصابه الفزع  

: إرهابيون سيضربون الموكب

ــرك فى  ــب تح ــن الموك ــا، لك ــن تمام ــب مؤم ــدم، الموك : لايافن
ــازة  ــاة الجن ــر ص ــى الوزي ــى ع ــر دون أن نص ــاه المقاب إتج

شــعراللواء بارتيــاح مــع تأكيــد تأمــن الموكــب، لكنــه 
اســتدرك مقولــة مهــاب فشــعر بكارثــة تحــدق بــه 

: ماذا تقول يا أفندي، إنت حتتحول لمحاكمة عسكرية فورا 

ــة أولا،  ــذه الكارث ــج ه ــم نعال ــدم، المه ــا فن ــرك ي ــت أم : تح
ــه ــي علي ــى نص ــب حت ــف الموك ــد وأن يتوق لاب

ــا  ــط، أن ــرة الضاب ــر ياح ــه للخط ــب يعرض ــف الموك : توق
ــى ــة خدمت ــبب نهاي ــتكون س ــك س ــد أن متأك
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ــا فنــدم ممكــن نصــي عليــه فى أقــرب جامــع أو زاويــة فى  : ي
ــا للمدافــن  طريقن

ــا  ــرج علين ــل، وتخ ــا بجلاج ــح فضيحتن ــى تصب ــام، حت :  تم
غــدا كل جرائــد المعارضــة، وتقــول نســوا صــاة الجنــازة عــى 
ــا  ــدم أن ــوم نتق ــاني ي ــن، ث ــة بالمداف ــه فى زاوي ــوا ب ــر، فصل الوزي

ــة   ــت للمحاكم وأن

لحظــة صمــت ســادت بــن الطرفــن فى محاولــة للبحــث عــن 
حــل للمشــكلة، ثــم يــأتي صــوت اللــواء عــى الهاتــف

: هل يعرف أحد بهذا الموضوع غيرك

: لا

لحظة صمت بسيطة تصحبها غمغمة

ــن  ــو لم يك ــد، ه ــدري أح ــر أن ي ــن غ ــه م ــام، إذا ندفن : تم
ــه ــى علي ــى يص ــا، حت يركعه

: مش ممكن يافندم هذا حرام

: هل لديك حل آخر لهذه المصيبة

: عندي

:أنا زهقت منك ومن حلولك 
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ــة  ــمها عزب ــة اس ــد قري ــن توج ــق للمداف ــدم فى الطري : يافن
ميمــون القــرد، بهــا مســجد صغــر، مــن الممكــن تقــف الجنــازة 
بهــا ونقــوم بالصــاة عــى معــالي الوزيــر، ونقــول أن هــذه هــى 
وصيــة الســيد الوزيــر أن يصــى عليــه فى قريتــه وبــن أهــل بلدته

وقد انفرجت أسارير السيد اللواء وشعر بوجاهة رأى معاونه

: تمام، لحظة، أنت قلت لى أن اسم القرية ؟

: عزبة ميمون القرد ياباشا

: موافــق بــرط تغييرالاســم للقريــة النموذجيــة لعزبــة 
ــر ــيد الوزي الس

: كله تمام يافندم

كان الطريــق إلى عزبــة ميمــون القــرد قــد صــار ممهــدا، ســيارة 
رش ميــاة تطــوف شــوارعها الأماميــة، أشــجار الفيكــس تنتــر 
ــا،  ــا أبيض ــذت لون ــم أخ ــة القدي ــا الطيني ــاك، بيوته ــا وهن هن
فتحــت ماســورة الميــاه الرئيســة المغلقــة مــن الحــى منــذ شــهور، 
ــه  ــت فى جوانب ــي وفرغ ــجاد عجم ــر بس ــجد الصغ ــرش المس ف
زجاجــات مــن البرفــان الباريــي، وأشــعلت فيــه أعــواد 

ــور.  البخ

ــهد  ــار المش ــق، ص ــى الطري ــى جانب ــة ع ــالي القري ــف أه وق
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ــا  ــعر معه ــر، ش ــيد الوزي ــازة الس ــق بجن ــا يلي ــا وجنائزي جلي
ســيادة اللــواء بغبطــة، وكاد أن يطلــق ابتســامة لــولا خشــيته مــن 
لقطــات كامــرات الصحفيــن التــى تنتقــل هنــا وهنــاك، اقــرب 
ــره  ــاز، فنه ــذا الإنج ــى ه ــه ع ــرا تهنئت ــه منتظ ــن رئيس ــاب م مه

ــواء بســؤال وهــو يجــز عــى أســنانه  الل

: دورات الميــاة ســئية للغايــة، كيــف ســيتوضأ الــوزراء 
يافنــدي

جاء رد مهاب قاطعا 

: يافنــدم، مــر كلهــا تعــرف أنــه لايوجــد وزيــر فى الحكومة 
ــا  ــة كله ــدم الحكوم ــوء، يافن ــر وض ــن غ ــم م ــن بيته ــزل م ين

طاهــرة 

لم يتمالك سيادة اللواء من إخفاء ابتسامة مكتومة فأردف

:فعلا والوزير الغير طاهر يروح...   

كانــت ســيارة نقــل النعــش قــد توقفــت أمــام بــاب المســجد 
الصغــر وهــرع النــاس فى رفــع النعــش إلى داخــل الزاويــة، لمــح 
ســيادة اللــواء وجــود نعش أخــر فى مقدمــة الزاوية بجــوار المصلى 

: ما هذا يامهاب  

: متوفى من أهل القرية يافندم
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وقد عاد له تبرمه وضيقه وهو يضعط على أسنانه

: فى نفس ميعاد خروج جنازة الوزير             

: يافنــدم رب ضــارة نافعــة، لــولا هــذه الجنــازة مــا خرجــت 
النــاس للشــوارع 

يبدى اللواء نوعا من الاقتناع ولكنه يتوعد مهاب

: حسابك معى بعد أن ننتهى من هذه الجنازة 

:تحت أمرك يافندم

ــوا  ــى ووقف ــن المص ــب م ــن فى جان ــيعون النعش ــع المش وض
ــيادة  ــاة، كان س ــؤدون الص ــاف ي ــر الأوق ــف وزي ــا خل صفوف
ــع  ــه م ــى أذن ــاب ع ــط مه ــا هب ــف، حين ــر الص ــواء فى آخ الل

ــة  ــليمة الثاني التس

: كارثة يافندم 

أدار ســيادة اللــواء رأســه لمســاعده وقــد اشــتاط غضبــا 
مكتومــا 

: ســألت الهانــم زوجــة ســيادة الوزيــر عــن مدافنهــم، قالــت 
ــذه  ــن ه ــاءم م ــا، كان يتش ــه مدفن ــس ل ــر لي ــيادة الوزي إن س

ــياء الأش
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: وأين سندفن سيادته يامهاب

:  بسيطة يافندم، فى مدافن الصدقة

تمت

القاهرة  2011/6/19  
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علاقات رقمية

لمــا تعــددت محاولاتــه الفاشــلة فى إقامــة علاقــة قويــة تناســب 
ــة،  ــول بديل ــن حل ــاص م ــه لامن ــه، أدرك أن ــه ووضع إمكانيات
ــى  ــاؤه، فتمن ــق، كثرعط ــم المطل ــو الرق ــا ه ــون فيه ــة يك علاق
ــة  ــح غاي ــن، أن يصب ــدم الثم ــب دون أن يق ــى الح ــل ع أن يحص
وهدفــا، أن يدخــل فى تجربــة تدثــره بالرغبــة كل مســاء، وتتبخــر 
مــع أول شــعاع ضــوء، فيغتســل ويصــى الصبــح، ويهــم لعملــه 
ــول  ــق الف ــه طب ــم فى طريق ــا يلته ــاح، بين ــة كل صب فى الورش

ــة. ــة مدعم ــاث أرغف ــل، وث ورأس البص

ــذى  ــتعمل ال ــف المس ــب فى الهات ــودة كان يقل ــق الع فى طري
ــس،  ــن بخ ــة بثم ــبيل التجرب ــى س ــه ع ــن زميل ــوم م ــراه الي اش
ــق  ــز، طري ــه الجين ــب بنطال ــم فى جي ــه القدي ــع هاتف ــا يقب بين
العــودة طويــل ويمكنــه نقــل الصــور والأرقــام، وكذلــك تجربــة 
ــو  ــاهد الفيدي ــور ومش ــتكون الص ــك س ــد، لاش ــط الجدي الخ
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ــر  ــم ليخت ــم القدي ــن رق ــال م ــرب الاتص ــح، ج ــه أوض علي
الصــوت تحــدث إلى نفســه مــن رقــم إلى رقــم، صــار لــه رقمــن، 

ــابين. ــه حس ــون ل ــع أن يك ــا المان ف

زادت الرغبــة، أعجبتــه الفكــرة أنشــأ صفحتهــا أطلــق عليهــا 
اســم حنــان 

)اكمل باقي البيانات، اختر صورة(

الجنــس أنثــى، مطلقة،خمــس وثلاثــون عامــا، كانــت بيضــاء 
ــدة  ــة ناه ــع، طويل ــعرذهبي لام ــراء، وش ــون خ ــج وعي كالثل

ــم أطلقهــا فى العــالم الافــراضي . الصــدر، هــا قــد صورهــا ث

ــؤشر  ــن م ــة م ــه الليلي ــارس هوايت ــم م ــازه القدي ــن جه م
البحــث عــن صداقــات جديــدة، عندمــا ضغطــت يــده حــرف 
ــدة فى  ــاهدات ع ــة، ومش ــن الصفح ــا تزي ــت صورته ــاء، كان الح

ــة ــرد بالموافق ــاء ال ــا فج ــل طلب ــات ،أرس لحظ

فاجأه سؤال :ممكن نتعرف؟ 

هــم سريعــا ينقــل أناملــه بــن الأحــرف والأرقــام، كان أكثــر 
ــه  ــب مؤهل ــأ أن يكت ــط لم يش ــرة، فق ــذه الم ــه ه ــع نفس ــا م صدق

الجامعــي.
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لكنهــا غاصــت معــه فى لجــة وجــد أفرغــت كل ســنين الرغبــة 
ــد  ــة، وق ــذة الغرف ــرق ناف ــمس تط ــعة الش ــت أش ــده، كان عن
اخترقــت عينيــه، إنــه ميعــاد الورديــة، مــارس عاداتــه الصباحيــة 
بعينــن لم تــذق طعــم النــوم، نهــره صاحــب الورشــة أكثــر مــن 
مــرة قبــل ميعــاد الانــراف، قــرر النــوم ســويعات، لكنــه وجد 
النقطــة الخــراء تــيء صفحتهــا، فهم بســؤال، ثم طلــب لقاء.

ــا  ــو لطيف ــا، كان الج ــس ينتظره ــر جل ــرو التحري ــة م فى محط
ــاول أن  ــلّ، ح ــاعة م ــد س ــه بع ــزي، لكن ــف المرك ــل التكيي بفع
يرســل لهــا رســالة، لكــن الشــبكة غــر متوفــرة، كان غريبــا أنــه 

ــف ــم الهات ــى رق ــا ع ــل منه لم يحص

ــان،  فجــأة مــنْ بجــواره ســألت أنــت ...، بلهفــة قــال : حن
ــد  ــى كان ق ــلم الكهربائ ــى الس ــا، ع ــها، صافحه ــزت رأس ه
ــى،  كان  ــى إلى أع ــره، وم ــا خ ــا، ويده ــده كتفه ــاط بي أح
هــواء الصيــف ســاخنا عندمــا قــررا أن يجلســا بجــوار النصــب 

ــورة. ــهداء الث ــذكاري لش الت

تمت

القاهرة 2015/12/25
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رغبة  مكبوتة

للمــرة الأولى يشــعر بثقــل حركــة عقــارب الســاعة فى نهايــة 
هــذا النهــار الطويــل عــى غــر العــادة، كانت الأيــام والأســابيع 
والشــهور تمــر هكــذا دون أن يحســب لهــا، ودون أن يشــعر بهــا، 
منــذ أن لــزم القريــة عقــب تخرجــه مــن الكليــة، ينتظــر خطــاب 
التعيــن أو فرصــة عمــل وعــده بهــا أحــد أقاربــه  نســيب عضــو 
مجلــس الشــعب عــن الدائــرة، يقــي ليلــه متنقــا بــن شــوارع 
ــرغ  ــى تف ــاك، حت ــة هن ــا، وجلس ــارة هن ــة فى زي ــة القليل القري
ــة  ــوت القري ــى بي ــت ع ــم الصم ــارة، ويخي ــن الم ــوارع م الش
القديمــة، يعــود إلى منزلــه القائــم فى أطــراف القريــة عــى قطعــة 
ــن  ــاشرة م ــه مب ــب عودت ــه الله ،عق ــده رحم ــراها وال أرض اش

ــج التــى عمــل بهــا ســبع ســنوات. بــاد الخلي

فى الغالــب مــا تكــون والدتــه نائمــة شــأنها شــأن نســاء القرية 
الــاتي يفضلــن النــوم بعــد صــاة العشــاء والاســتيقاظ المبكــر 
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ــزال يســتذكر  ــد لاي مــع خيــوط الفجــر، أخــوه الصغــر بالتأكي
دروس الثانويــة، طعــام العشــاء جاهــز ومــروك عــى الطبليــة، 
ــه  ــاز الأبيــض والأســود، تخــره والدت ــي التلف ــن محطت يتنقــل ب
إن هــذا التلفــاز هــو ثــاني تلفــاز دخــل القريــة كان قــد أحــره 

والــده فى أول نزلــة لــه مــن الخليــج، لكنــه الزمــن.

ــه وفى  ــه وأقارب ــد أصدقائ ــة عن ــة الملون ــورة الحي ــره الص تبه
يــرى ســحر  الكبــرة،  الشاشــات  المقهــى والأجهــزة ذات 
الوجــوه وجمــال الأجســاد النــرة تسريحــات الشــعر، الميكيــاج 
ــى  ــات الت ــام والمسلس ــات فى الأف ــر الممث ــب، خ الصاخ
ــب  ــر قل ــن  ظه ــه ع ــات يحفظ ــذى ب ــا ال ــرض فى ميعاده تع

ــد  ــس والآح ــام الخمي ــاء وفى أي ــه كل مس ويترقب

ــة  ــام الأجنبي ــرض الأف ــل  يع ــه المفض ــينما برنامج ــادي الس ن
كل ســبت لم يكــن مغرمــا ككل شــباب القريــة بأفــام المغامــرات 
والحــروب والعصابــات التــى غالبــا مــا تشــد فى أحداثهــا 
ــات  ــام والمسلس ــع الأف ــى، كان يتاب ــور المقه ــا جمه ومفاجآته
البيــت عــى الجهــاز  الغالــب فى  الرومانســية، ويتابعهــا فى 
ــه يكــون فى حالــة خاصــة مــن النشــوة  الأبيــض والأســود، لأن

ــذة . ــة والل والمتع

مــع نهايــة الإرســال يشــد لحــاف الصــوف عــى جســده عــى 
الكنبــة وينــام، يصحــو عــى صــوت أمــه وقــد عجنــت وخبــزت 
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ــن  ــي إلى القيراط ــم يم ــاره ث ــاول إفط ــار  يتن ــرّت الفط وح
ــدّراو   ــيم أو ال ــل برس ــش حِ ــر ليح ــو م ــف كيل ــافة نص مس
للجاموســة والعجــل وعنزتــن صغيرتــن يغــر لهــا المــاء، 
ــب  ــه ويرك ــر ملابس ــة، يغ ــف الزريب ــن ينظ ــري م ــام يك وفى أي
البســكلته وينطلــق للســوق، أو يقــي بعــض الحاجــات يشــري 
ــاول الغــداء مــع  ــة، مــع أذان الظهــر، يعــود ليتن الجريــدة اليومي
ــتيقظ  ــة، يس ــة هادئ ــى بقيلول ــة ويحظ ــن المدرس ــد م ــه العائ أخي
بعــد أذان العــر، يشــقّر قبــل خروجــه عــى الزريبــة ثــم يغــر 
ــزور  ــة، ي ــبة عائلي ــر مناس ــائية يح ــه المس ــدأ جولت ــه ويب ملابس
ــت  ــض الوق ــى بع ــى المقه ــس ع ــا، يجل ــا أو صديق ــا قريب مريض
ــودة  ــد الع ــى موع ــت، حت ــر الوق ــل، يم ــر المعس ــرب حج ي

ــوم. ــم الن ــت ث للبي

ــف،  ــىء مختل ــاك ش ــعر أن هن ــوم يش ــذا الي ــاح ه ــن صب لك
اســتيقظ مبكــرا عــى غــر عادتــه، مــارس طقــوس يومــه 
ــرى  ــا اش ــد بعدم ــو عائ ــواء وه ــخونة اله ــعر بس ــادة، ش المعت
الجريــدة اليوميــة وقــرأ الخــر فى النــرة، كــم انتظــر هــذا اليــوم، 
أخــرا سيشــاهدها وحــده، ســيلتقي بهــا فى غرفتــه ســيعايش كل 

ــة . ــر كل لحظ ــدا يتذك ــا جي ــه يعرفه ــا إن ــة معه لحظ

ــاهدها  ــذ أن ش ــب من ــر قل ــن ظه ــا ع ــة يحفظه ــة كامل القص
ــدها  ــا، جس ــه عنه ــى لأصدقائ ــم حك ــينما، ك ــرة فى الس لأول م
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ــة  ــا الفارع ــذرة، قامته ــود ال ــبه ع ــذى يش ــا ال ــض، خصره الب
كنخلــة، شــعرها الســارح فى الهــواء، اخضرارعينيهــا الــذى 
يشــبه لــون عــن القطــط البريــة، آهــات الرغبــة، وهــى تتقلــب 
عــى سريرهــا، ينــداح قميصهــا البمبــي فيكشــف عــن فخذهــا 
ــذوب فى  ــا، فت ــه بجواره ــتديرة، تتخيل ــا المس ــاري، مؤخرته الع
آهــات النشــوة واللــذة، يــأكل شــفتيها الغليظتــن، يمتــص ريحق 
ــده الضخمــة  ــوردي، يضمهــا بي شــهدها مــن طــرف لســانها ال
ــو  ــدة، تعل ــم بش ــاسي القدي ــر النح ــز السري ــه، يهت ــا تحت يعتصره
ــة  ــام الشاش ــا فى ظ ــة، يذوب ــات المتوالي ــع الآه ــوات م الأص
ــذ قــرأ اســم  ــه لحظــة من الكبــرة، لم تفــارق تلــك المشــاهد عيني

ــة. ــج اليومي ــة البرام ــم فى خريط الفيل

ميعــاد عرضــه مناســب جــدا بعــد العاشرة مســاء، حيــث تبدأ 
ــا  ــيعيش معه ــوم، س ــع للن ــأوي الجمي ــد أن ي ــة بع ــهرته الليلي س
اليــوم، إنهــا محبوبتــه التى يعشــقها، كان يبحــث عنهــا فى كل امرأة 
وفتــاة قابلهــا فى الجامعــة الإقليميــة التابعــة للمحافظــة الجنوبيــة، 
ــة، للأســف لاتوجــد  ــه فى القري ــات المركــز، قريبات فى نســاء وبن
ــاعره  ــرك مش ــتطيع أن تح ــى تس ــبهها، أو حت ــن تش ــدة منه واح
وتثــر رغبتــه المكبوتــة، وتحديــدا فى هــذا الفيلــم، ينظــر لســاعته 
ــراف  ــى أط ــل ع ــمس تتماي ــل، الش ــت طوي ــاك وق ــزال هن لاي
جريــد النخــل، كأنهــا تخــرج لســانها لــه وتأبــى أن يجــيء الليــل .
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ــد  ــر، فق ــة تم ــع كل ثاني ــة م ــذوب رغب ــوقا ي ــرق ش ــه يتح إن
ــرورة  ــه ب ــع أم ــد أقن ــاح، فق ــذا الصب ــذ ه ــب كل شيء من رت
ــان  ــام للاطمئن ــذ أي ــا من ــافر زوجه ــى س ــه الت ــاب لأخت الذه
ــه  ــينام أخي ــا س ــاورة، بين ــة المج ــا فى القري ــت معه ــا والمبي عليه
الأصغــر فى ميعــاده كل يــوم قبــل العــاشرة ولامانــع بعــد نومــه 
مــن نقلــه لغرفــة والدتــه حتــى يختــي بالغرفة منفــردا ويشــاهدها 

ــه. ــا لنفس ــي به ــد، يخت ــه أح ــون مع ــده دون أن يك وح

ــن  ــال الذي ــل وكل الرج ــم، ب ــل الفيل ــخصية بط ــد ش يتجس
ســيتناوبون عليهــا، يــرى نفســه فى كل واحــد منهم، حتى مشــهد 
ــه، لحظــات الحــب، والرومانســية،  الاغتصــاب، يــرى نفســه في
مشــاهدها وهــى تســتحم عاريــة، وحتــى حينــا ترتــدي قميــص 
نومهــا البمبــي، تقلبهــا عــى السريــر الفــارغ مــن دفء الرجــل، 

مشــاهده معهــا وهــو يــذوب فيهــا وتــذوب فيــه 

ــوم  ــزاء فى الي ــب للع ــه أن يذه ــرب كان علي ــب أذان المغ عق
ــه  ــيزور صديق ــا س ــة، بعده ــال القري ــد رج ــازة أح ــث لجن الثال
المريــض فى بيته، ثم ســيمر عــى القهوة، تذكر أن عليــه الأن حلب 
الجاموســة فقــد ذهبــت أمــه لأختــه بنــاءا عــى طلبــه، ثــم يبيّــت 
الأوز والفــراخ فى العشــة ،هكــذا أوصتــه أمــه قبــل أن تذهــب.

ــر  ــو ينظ ــرا، وه ــا كث ــق به ــة، يضي ــرة وممل ــياء كث ــا أش إنه
كل لحظــة لســاعته يرقــب حركــة عقاربهــا البطيئــة، لم يمــر عــى 
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ــه  ــد لأخي ــه، أع ــر دروس ــوه يذاك ــرا، كان أخ ــاد مبك ــوة ع القه
ــه أن  طعــام العشــاء برغــم احساســه بالشــبع، كان بإمــكان أخي
يحــرّ لنفســه العشــاء، لكنــه أراد ألا يضيــع وقتــه، حتــى يتنتهــي 
مــن مذاكرتــه  وينــام مبكــرا، فتــح جهــاز التلفــاز عــى برنامــج 
حــواري ممــل، نصــح أخــاه بأنــه يذهــب لغرفــة أمــه للمذاكــرة 
ــس  ــاز، أح ــوت التلف ــر بص ــى لايتأث ــوم إن أراد حت ــا والن به
بإحبــاط حنيــا قــال لــه أخيــه الأصغــر أنــا أحــب المذاكــرة أمــام 

ــن  ــح الأم ــدور الناص ــام ب ــاز، ق التلف

: أنت فى ثانوية عامة ولازم تهتم وتذاكر كويس ،

 قال له بابتسامة خبيثة

:  وبعد ما أحصل على الثانوية والكلية، أعمل إيه 

شعر بالضيق من رد أخيه لكنه أجاب على مضض

 :ربما يكون حظك أحسن من حظي

كانــت عقــارب الســاعة تشــر للتاســعة، الوقــت بــدأ يتحرك 
بسرعــة مذهلــة لكنــه لايــزال مســتيقظا وعينيــه مفنجلتــن 
يجادلــه ويحــاوره، تشــاغل عنــه بالبرنامــج الحــواري، مــدد 
ــط،  ــه للحائ ــند رأس ــه وأس ــع نظارت ــة، وخل ــى الكنب ــه ع رجلي
وخــز خفيــف فى الكتــف، المتحــاوران ينتقــد كل منهــا الأخــر، 
الوقــت يمــر سريعــا كلــا نظــر إلى أخيــه الــذى لم يــزل يســتذكر 
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دروســه، والبرنامــج الحــوارى البــارد الباهــت بــا معنــى، يمــر 
بطيئــا وكئيبــا، منــذ مطلــع الفجــر وهــو ينتظــر كان يحس ويشــعر 

ــه.  ــوم غــر عــادي فى حيات ــأن هــذا الي ب

بــدأ المشــهد مــن لحظــة أن تقمــص شــخصية البطــل، وهــى 
ــن  ــيل م ــدم يس ــة وال ــة مرعوب ــته خائف ــاب عش ــو ب ــرول نح ته
ــا  ــد اغتصبه ــب، لق ــن كل جان ــزق م ــذى م ــتنانها ال ــة فس مقدم
ــا دون  ــزق براءته ــا، م ــق أكله ــرس فى الطري ــوان المف ــذا الحي ه
رحمــة، ســاعات مــرت يضمــد جراحهــا ويطمئنهــا غســلت الدم 
النــازف وخلعــت فســتانها، لفهــا فى مــاءة سريــر، نامــت نومــا 
عميقــا، تقلبــت أمامــه دار فى الغرفــة، اشــتعلت الرغبــة داخلــه، 
ــا،  ــم رائحته ــا، ش ــن ثديه ــه ب ــرر يدي ــا، م ــعرها قبله ــح ش مس
شــاهد باقــي أثــار دم فــض بكارتهاعــى قميــص نومهــا، غطاهــا 

ثــم مــى إلى الكنبــة ونــام . 

لا أحــد غيرهمــا فى الــدار، نــام الأخ الأصغــر، والآم لــن تأتى 
ــد ابنتهــا قبــل الغــد، هــى اللحظــة، كان الليــل ســاخنا  مــن عن
ــرت  ــا، م ــرب منه ــوده، اق ــت بوج ــتيقظت، أحس ــدا، اس ج
ســاعات طويلــة كأنهــا أيــام  تحكــي لــه مــا حــدث حتــى أخذهــا 
ــان،  ــه بالأم ــعرت مع ــها، ش ــدفء أنفاس ــعر ب ــه، ش فى حضن
ــحب  ــن، س ــفتيها الغليظت ــص ش ــر، م ــر فأكث ــه أكث ــا إلي ضمه
ــعل  ــا أش ــى قميصه ــدم ع ــون ال ــا، ل ــه اعتصره ــانها إلى فم لس
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رغبتــه، ذاب فيهــا وذابــت فيــه، تقلــب بهــا عــى السريــر، حتــى 
ســقط عــى الأرض،  كان صــوت نهايــة الإرســال عــى الشاشــة 
حــن فتــح عينيــه، بينــا كان الأخ الأصغــر نائــا عــى الكــرسي 

ــل . المقاب

تمت

2002/3/6
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صدر له 

أزاهير جنوبية  - عمل مشترك 1997

تحت الطبع
رواية البارود

مسرحية باراباس

مجموعة قصصية ) أعياد اليتامى(



القفز من نافذة العالم

112

الفهرس
القفــز مــن نافــذة العالــم.............................................5
زينــب الخطاطــة......................................................9
المؤتمــر...........................................................21
فَلَلِــك...........................................................35
حســناء............................................................42
مكتبة الاســكندرية...................................................56
أن تجلس �ف الصف الاول.............................................66
أشــياء تافهــة........................................................77
لله............................................................84 البقاء 
ــة......................................................99 ــات رقمي علاق
رغبة  مكبوتــة........................................................102
المؤلف �ف ســطور....................................................110


